الجا 5 1 امية بفبة 32 05 لإأأ5اع/اأملا عأتصذاذا عط1 
. 545 6130103164 300 اأعنجع5ع؟] 1ه مأطوموع0ا 
عمادة البحث العلمى والدراسات العليا 


معع0-ل0صع اناه055 01 لإإأاباعوطآ 
كليهأصطون الدين 


ماجستير التفسير وعلوم القرآن 


0100 01 5ع76عأ56 350 1013أ2أعمععأاص!ا ع 51د الا 


التوجيهات التربوية وأساليبها المستنبطة من سورة يوسف اكلا 
'دراسة موضوعية تطبيقية" 
0ع6©ل 0ع 7011005 3100 1010316 [2116013ع6نلطآ 


"111 017نا عط ع36عه0" آالاذلالا 1211انا5 0111م]] 


"لا0ناأ5 ع/اأاعع زطبا5 لمع1اممج و8" 


إعداد الباحث 


نصر حميدان علي شقيرات 


إشراف الأستاذ الدكتور 
عبد الكريم حمدي خليل الدهشان 


قُدّمِ هذا البحث؛ استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن» 
بكلية أصول الدينء في الجامعة الإسلامية؛ بغزة. 


ربيع ثاني 547 ١ه-‏ نوفمبر ١٠١٠م‏ 


إقرار 


أنا الموقع أدناه مقدّم الرسالة التي تحمل العنوان: 
التوجيهات التربوية وأساليبها المستنبطة من سورة يوسف اكلا 


'دراسة موضوعية تطبيقية" 


0ع6©لا0ع0 7011005 3110 10103106 [211603ع6نلطآ 


"111 017منا عط ع36عم 'الاذلالا 1211انا5 0111]] 


"لا0ناأ5 ع/اأاعع زطانا5 لعذأاممة حرا" 


أقر بأنّ ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمّت الإشارة 
إليه حيثما ورد» وأنّ هذه الرسالة كلهاء أو أي جزء منها لم يقدّم من قبل الآخرين لنيل درجة أو لقب 


علميء أو بحثيء لدى أية مؤسسة تعليمية» أو بحثية أخرى. 


61100 


5'/أ615لاأطنا عط ]0 عهللات للق | 320 ,30131510ام ]0 عالاأهم عط©أا مصوأ5ع0دن ١‏ 


.5أطا مه /إءأامم 


عطا 15 ,لعمومعأيع]ع؟ و5 الللعطأه ذ5ذ5عادنا ,5أقعطأا ذ5أطا صأ لمعلآن/امام كازمنلا عط[ 


عاعتانلاء5اع 5اع5أه0 لإ ع0عأضاطناة مععط أمط ك5هط مضه ,كاملا اللاه 5ع اونوع5ع] 


التوقيع: 


التاريخ: 


101 عع2نوع0 ععطأه لامة‎ 01 03111٠ 


ل ام 


5 'أمع 510 
50 


36: 


الجامعةّ الانسلامية بغزة 


23 أ لإأأقاع/اأصلا عتصوقاذا عط[ 


الرقم .جد يع/35)............ ع2 


التاريخ ا ان 21 ين 


وى بق عٍِ .و 4 

نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير 
بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على اطروحة الباحث/ نصر حميدان علي شقيراك ثنيل درجة الماجمقير في كلية أصول الدين/ برنامج 


التفسير وعلوم القرآن وموضوعها: 
التوجيهاث التربويّة وأساليبُها المُستَنبَطّة من مئورة يُوسُفَ -عليه السلام- 
(دراسة موضوعية تطبيقية) 
دآ لع لمع 005طاع جد 20ج ععص م لتساك أمده ج1016 
- تق”تط امنا عط ععوعم - كأتاكتالا ألنتترك 
(56007 عتكتاعء زطه لع 1أارمن دحسد) 

وبعد المناقشة التي تمت اليوم الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1442ه الموافق 2020/11/24م الساعة الثامنة 
صباحاًء في قاعة اجتماعات كلية أصول الدين اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


أ قذي عبدالكريم حمدى الدهشان مشرفاً ورئيساً 
د. إبراهيم عيسى صيدم مناقشاً داخلياً 
د. طارق أحمد عقيلان مناقشاً خارجياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/برنامج التفسير وعلوم 


القرآن. 
واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 
دينه ووطنه. 
والله ولى التوفيق»»» 


أ. د. بسام هاشم السقا 


ص.ب. 108 الرمال. غزة. فلسطين فاكس: 4800 264 (8) 970 + :يارج هاتف: 4400 264 (8) 970 + :اع1 2316556 ,6328 ,لهمتظ ,108 <«م8 .50 
0323.605 ناض./لاللالل1 601090323.6010.05ء انام 


يهدف البحث في هذه الرسالة إلى الكشف عن كنز ثمين» يتمثل في دراسة سورة يوسف الكلكلا. 
والعيش مع هذا النبي الكريم اتنلا» وتفديم وصفة قرآنية لعلاج أزمة قاتلة في واقع الأمة المعاش» 
ألا وهي أزمة الأخلاقء والأمة بأخلاقهاء فإن ذهبت أخلاقها ذهب كيانهاء والوقوف ببرّ ووفاء» 
مع إخواننا المجاهدين الأسرى في سجون أعداء الله لا سيما أن سيدنا يوسف اكننةا أكرمم سجين» 
وأعزُ أسير في تاريخ البشرية جميعًاء وذلك بذكر أحوال بعض إخواننا الأسرى وأقوالهم: 
والاستشهاد بأفعالهم. 

وتحقيًا لأهداف البحث؛ فقد اعتمد الباحث المنهج الاستنباطي» حسب منهجية التفسير 


ومن أهم النتائج التي توصّلت إليها الدراسة ما يأتي: 

.١‏ سورة يوسف اكلا بحر زاخرء ومحيط هادرء فيها جواهر من التوجيهات التربوية والمواعظ 
القرآنية» التي يصلح الله بها الفرد والمجتمع والأمة. 

؟. القيم الأخلاقية» والدروس التربوبة ليست ترفًا فكرياء ولا متعة عقلية مجردة» إنما هي أخلاق 
تترجم» وأفعال تطبّقء وقد كان يوسف انلا صورة ناصعة لتلك الكنوز الثمينة» ترجمها بشخصه 
الطيبء, وتمثل بها جمع من أهل الله تعالى من علماء ومجاهدين وشهداء. 

". لن تذبل روح؛ كان القرآن لها سْقْيَاء والقرآن لا يخذل صاحبه؛ ومعية الله نصر وعزة وحفظ 
وقوة» وهذا مُشَاهَدٌ رأ العين في تجربة يوسف اكلنة» وفي تجارب إخواننا الأسرى -حفظهم الله 
تعالى» وكسر قيدهم- في القريب العاجل» بمعية الله وتأييده. 

وأوصت هذه الدراسة بما يأتي: 

.١‏ أوصي طلبة العلم الشرعي بالبحث والتركيز؛ لاستنباط التوجيهات التربوية القرآنية» وفق منهجية 
التفسير الموضوعيء وتطبيقاتها العملية الواقعية» كسبيل للنهضة والرفعة» على مستوى الفرد 
والمجتمع والأمة. 

.١‏ أوصي أهل العلم» لا سيما أساتذة الجامعات والمدارس والخطباء والوعاظء بتفعيل المعاني 


المستنبطة من سورة يوسف اكئكة:» في قلويهم وألسنتهم» وجوارحهم. 
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وحن نَقْصٌ عَلَيكَ أَحْسَنَ القصّص يما أحَتَن] إِلبَكَ هنذا الْقُرْءَانَ 


ص 


50 
م ووو 


هَدَ ةكم مرك الله نوْرُ وَكتنبٌ مريت © يَهَدِى 


ِ 


وَإن كنت من قَبَلِهِ له لمن الم 
به ألَّهُ ري أتَمَعَ رضوائة, مهب لَّ أَلسَلَدم وَيَحْرِجِهُم من 
مث عوسا 0 52 5 - نظ 

ألظنُمَتِ إِك النُورٍ يِإِذْنِه وَيَمْدِيهِمَ إِلَ صرْطٍِ 


ع مد 
20-7 


الإهداء 


أهدي هذه الرسالة العلمية إلى: 


حبيب الحقء وسيد الخلق» الصادق الأمين» ذي الخلق الكريم» والسمت الجميل» مد رسول الله 
وآلهء وصحبه. ومن والاه» وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

مَنْ فرض الله تعالى برهم ووصلّهم وحسن صحبتهم, والديّ الكريمين نور العين ونبض القلب: 
أمي الحليمة حليمة» رمز الحنان » وأبي المحمود الطيب حميدان -بإذن الله تعالى-. 

العلماء العاملين» والدعاة المخلصينء والمجاهدين الصادقين عامة» وأخص منهم السادة 
الشهداءء» جندًا وقادة» والأسرى الأحرار الثابتين على الحق» وسادة صفقة وفاء الأحرار 
الشهداء» والأسرى والمجاهدينء وعائلاتهم الثابتة على الحقء الحافظة للأمانة» وأخص الأحبة: 
أحمد الجعبريء» وحامد الرنتيسي» وجد فروانة» وزبنة وفاء الأحرار: الشهيد مازن فقهاء» ورموز 
الجهاد والشهادة مولانا الشيخ عز الدين القسام» والشيخ عمر المختارء والشيخ عبد الله عزام» 
وأسامة بن لادن» أئمة رموز عقيدة التوحيدء ووحدة الأمة وتوحيد الجهود وعالمية الجهاد» 
وشهداء البراق» والأحبة الشيوخ: أحمد ياسين» وعمر عبد الرحمنء» والدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي» وفتحي الشقاقي» وإبراهيم المقادمة» وصلاح شحادة» ويحيى عياشء والقائمة تطول. 
إخوتي واخواتي امتداد الوالدين وأرحامي المصونة» وزوجتي (أم عبد الله) اهل الصلة الموصولة 
والعم الحبيب مطر وابنته علياء امي التي لم تلدني_ رحمهما الله تعالى _» وذريتنا أحباب 
القلب قرة العين وثمرة الفؤاد ومهجة النفس: آيات» وعبد الله وعبد الرحمن مد الفاتح» وحليمة 
وجه السعد هبة الله. 

كل من ساندني» ووقف معي ولو بكلمة طيبة خاصة: أخي وأستاذي ومشرفي الأستاذ الدكتور 
عبد الكريم الدهشان» وأخي الطيب الطالب الدكتور عامر قاسم» ولكل من نفعني الله بعلمه؛ 
وانتفعت منه بكلمة نقلا أو قولّاء فجزاهم الله خيرّاء وبارك لهم وفيهم. 

جامعتي الإسلامية -حفظها الله تعالى-» وألهمها التقوى والرشاد ورئيسها يوم تخرجي في 
البكالوريوسء, الأخ الحبيب الأستاذ الدكتور عادل عوض الله وإلى الإخوة في مؤسستي ايسكوء 


ولزيز موء الذين قدموا منحة الدراسة» فجزاهم الله خيرًا. 


شكر وتقدير 
الحمد لله رب العالمين» شاكر شكورء يجزي الشاكرين» ويكرمهم بالزيادة» «إلّين سَحَكِرثرٌ 
لَأَزِيدَتحُ #[براهيم:"]» والصلاة والسلام على أعرف الخلق بالله» وأشدهم له خشية؛ الحريص على 
شكر الله تعالى: (أَفَلآ أَكُونُ عَبْدَا شَكُورا)!''. فعلى درب الزيادة والشكرء أتشرف بالحمد والثناء 
والشكر لله تعالى» ذي الفضل العظيمء والعطاء الجزيل» فاللهم لك الحمدء كما ينبغي لجلال وجهك 
وعظيم سلطانكء كلما ذكرك الذاكرون» وشكرك الشاكرون» وغفل عن ذكرك وشكرك الغافلون» ثم 
جزيل شكري وعظيم تقديري من أخي الكريم وأستاذي الطيبء قَدَرٍ اللَهِ تعالى في مساندتي وتثبيتي 
في رسالتي الأستاذ الدكتور عبد الكريم الدهشان؛ فلم يكن مشرفًا فقط؛ وإنما كان أخَا وسندًا 
ومشجّعًا ومحفرًا وناقدًا ومصوّيا؛ فجزاه الله خير ما جزى أستادًا عن طالبه» وحفظه الله وأكرمه. 
وأتقدم بالشكر والتقدير من إخواني الأساتذة الكرام» الذين سررت بمشاركتهم في مناقشة 

دراستي: 
الأخ الدكتور/ إبراهيم عيسى إبراهيم صيدمء أكرمه الله تعالى» ورفع منزلته. 
والأخ الدكتور/ طارق أحمد مد عقيلان» جعله © مبشرًا بالجنة والرضوان 

فبارك الله فيهماء وأكرمهما ونفعهماء ونفع بهما وجعلهما سبحانه من العلماء العاملين. 

وأتقدم بالشكر والتقدير من أستاذي وأخي الأستاذ الدكتور عبد السلام حمدان اللوح؛ 
والأستاذ دكتور الكيمياء أبي عمرء وابنته هبة» طالبة الطب؛ لمساهمتهم في ترتيب وتنسيق 
وطباعة خطة الرسالة والتدقيق اللغوي. ثم شكري لأخي في الله عامر قاسمء الذي كان له دور 
إيجابي في مساعدتي لإنجاز الرسالة؛ فجزاه الله خيرًا. 

ومسك الختام» شكري وتقديري لإخواني أساتذتي الكرام» أصحاب الخلق الطيب» طوال 
مرحلة دراستي» خاصة أستاذي الفاضل الدكتور زكريا الزميلي حفظه الله وأكرمه» وإخواني ورفاقي 
في الدراسة» في رحاب الجامعة الإسلامية» وربوعها خاصة الشهداء ناهض البطشء وعلي صيام 
-تقبلهم الله تعالى -» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه- كتاب التهجد- باب قيام النبي # الليل حتى ترم قدماه- 50/7- حديث 
رقم .)١١70(‏ 


إقرار ااا 000000000000 #0 
نتيجة الحكم على أطروحة الماجستير ا لا ا 
ملخص الرسالة باللغة العربية 0 
211 #111[ 1#[ 1#[ 1[ 1 2غ 
الإهداء ع مم كا م ل 3301 ا وأا ا او لوو وام الم اق اك مع لحل وملا مع ااا عا ولمعا لج 6 ا ا 
شكر وتقدير ااام و م مق اماه مااع طح ا ووم طم لب نا واوا لاع و لعا لماعتا مقا واو و ا ار اك 
فهرس الموضوعات ةق ا اك 1و مط اراق اميادو لقا لماو روم اواك ا اذك 
المقدمة 0م000 
أوًا: أهمية الموضوع لو ف اتا ام فق ا ع ارو واه ايم ا قاع مله فيه كور شما عه الو ما االو ل 30 
ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع ااا ا ايا 1111 
ثالنًا: أهداف الدراسة ا ا ا ا ا ا ا ال اا م ا 
رابعًا: الدراسات السابقة لي ا ا اي ا 
خامسًا: منهج الباحث ا ااا 00 
سادسًا: هيكل البحث ا 210000 
التمهيد: تعريف مصطلحات البحث» وتعريف عام بالسورة لطع ول واو العا ال 
أولّا: تعريف مصطلحات عنوان البحث ا 0 
ثانيًا: بين يدي سورة يوسف اكفتة المع انق واه الس اق شو ا سمو لا وأ قو اق ل 11 
ثالنًا: شخصية السورة 00 
رابعًا: مناسبات تتعلق بالسورة قات لقال افده لا ا عساوو ا 1 
الفصل الأول: توجيهات تربوبة فكربة وعقدية 000[ 0 
المبحث الأول: توجيهات تربوبة فكربة لمان سوه لس واو ل ل ا 
المطلب الأول: عربية القرآن المبارك ورسالته 00010 000 
المطلب الثاني: الرؤيا هبة ريانية وبشرى مم ل ام ا و ل او روه اماه 1 الم ته لأ فر فا لق ام اط و18 
المطلب الثالث: القصص القرآني أحسن القصص 011 1 0 
المطلب الرابع: عداوة الشيطان والحذر منه 00000 0 ا 


المطلب الخامس: خيرية الدار الآخرة ولط اع م وفوا لوده ال ع الا ال 17 


المبحث الثاني: توجيهات تربوية عقدية لا و م أي طم أ الما خا اا الله اا عاو وه اله مه ل لما و51 
المطلب الأول: نبذ الكفر اي ا 1[1[1[1[1[ذ1[ز[1[ز[ |[ 1[ ز ذ 1 1-0111 
المطلب الثاني: اتباع ملة التوحيد م اا ا ا 
المطلب الثالث: الدين القيم براءة من الشركء, وعبودية لله سبحانه ا 
الفصل الثاني: توجيهات تربوبة فقهية وأخلاقية 00 ز |[ ز[ ز[ [ [ [ [ 1 001 
المبحث الأول: توجيهات تربودة فقهية 10100 001111 
المطلب الأول: السجود اله وحده؛» وحرمته لغيره ا قف تو وا و ا 81 
المطلب الثاني: الموت وتمنيه 11 111[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ[ [ [ز[ز [ [ [ 1 0 
المطلب الثالث: المرأة الأجنبية» وحرمة الخلوة بها 00 
المطلب الرابع: السلطان ومشاركته الحكم» وطلب الرئاسة والمنصب ل 
المطلب الخامس: اللقطة واللقيط تعريفهما وحكمهما و ا ا و 3 
المبحث الثاني: توجيهات تربوية أخلاقية 01000010000 
المطلب الأول: الصدق وبيان حقيقته ومراتبه لوا العام اه اام د فم و اد م ألا 
المطلب الثاني: الصبر الجميل والصفحء منطلقاً وحقيقة و ا 
المطلب الثالث: بر الوالدين» وصلة الأرحام تباط ا الاحة ماه امف سي او و ا 
المطلب الرابع: الحب الحقيقي, مكانته وأهميته وحقيقته 1 [ذ1[1[ذ1[1[1[ 1 1[ 10011111 
المطلب الخامس: الدعاء تعريفه» وأهميته واستجابته وأشكاله 0 
الفصل الثالث: توجيهات تربوبة علمية وأمنية 11111111[ 200000 
المبحث الأول: توجيهات تربوبة علمية 5 
المطلب الأول: الإرشاد الى أهمية العقل» ومكانته 1 1ذ[1[ذ[1[1[1[ذ[1[1 1[ 1 01000 
المطلب الثاني: الدعوة للتفكر في آيات الله (الكون المنظور) 000 
المطلب الثالث: وقفات علمية مع نماذج من سورة يوسف 0 
المبحث الثاني: توجيهات تربوية أمنية 2 1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ |[ 00000 
المطلب الأول: أخذ الحيطة والحذر من الحسد ا 0 0 


المطلب الثاني: السرية والكتمان في البحث عن يوسف عليه السلام ل ا ذا 
الفصل الرابع: توجيهات تربوية من ظلال حياة السجون. والأساليب التربوية في السورة...؟ ٠١‏ 


المبحث الأول: حياة السجين بين سورة يوسف. والواقع المعاصر. ب 0 000000000 
المطلب الأول: يوسف اك ودخوله السجن ااا 00 
المطلب الثاني: مسائل تريوية من رحم السجونء ما بين سورة يوسف والواقع المعاصر.....17١٠‏ 
المبحث الثاني: الأساليب التريوية في السورة 0 1000 
المطلب الأول: أسلوب النداء القرآني 01100110101 ا 
المطلب الثاني: أسلوب الحوار والإقناع 000000000 
المطلب الثالث: أسلوب القصص القرآني ا ا 
المطلب الرابع: أسلوب الأمر والنهي 0 
المطلب الخامس: أسلوب الدعاء ا ا ا اا 
المطلب السادس: أسلوب البشارة بالخير 00 
أوّا: النتائج ا ا ااا 
ثانيًا: التوصيات 0 
الفهارس: ااا ا 
.١‏ فهرس الآيات القرآنية 06 0 00 
؟. فهرس الأحاديث النبوية والآثار اا اا | 
". فهرس الأعلام المترجم لهم 00 


المقدمة 

الحمد لله النور الهادي الشهيد الحقّ المبين» والصلاةٌ والسلام على الشاهد الشهيد محمدٍ رسول 
الله وعلى آله وصحبه؛ ومن والاهء أما بعد: 

فالقرآن المبارك نورٌ من الله تعالى» ورحمةٌ أنعم بها عليناء ومعجزةٌ خالدةٌ؛ فهو كلامه 2 لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وهو مُعجِرٌ بَكْنِ سورة من سُوَرِهء صادق بكل أخباره» حقٌّ 
بكل أحداثه» ميزاته كثيرة» ومناقبه عظيمة؛ فهو كتاب الهداية والنور» ومصدر السعادة والسكينة 
والطمأنينة في كل زمان ومكان وحال» فالبشرى لمن أحبه؛ والرفعة لمن عمل به» وعمل لرفع رايته» 
ونشر دعوته» والفوز العظيم لمن قضى نحبه» واستشهد فداه ولأجله» وجَنْيُ هذه الثمراتٍ ونيك تلك 
البركاتٍ يتحقق -بعد توفيق الله تعالى- بوسيلة شريفة كريمة» ألا وهي علم تفسير القرآن المبارك 
بكافة أصنافه المتنوعة؛ إذ إنه من أشرف العلوم وأكرمها؛ لأنه يتعلق بأشرف كتاب على الإطلاق» 
وللتفسير الموضوعي خصوصية؛ إذ إنه تفسير العصرء فهو يقدم حلولآً وعلاجاتٍ فعالة لقضايا 
العصرء وما يجدُ فيه من أحداث ووقائع» مستنبطة من هدي القرآن المبارك» وقد تشرفت -ولله 
الحمد والمنة- أن يكون القرآن المبارك رفيق دربي» وصاحب سجني خلال عَفْدين ونيف. سُجِنْتُ 
في سجون الصهاينة المجرمين ويعدهاء والآن أتشرف أن أحيا مع سورة مباركة كريمة من سور 
القرآن المبارك. وهي سورة يوسف الكتلا؛ فهي بحر زاخرء ومحيط هادرء يفيض بالتوجيهات 
التربوية» والإرشادات الإيمانية» والمواعظ البليغة» والدروس القيمة في كل الميادين العَمَدِيّة 
والأخلاقية والفقهية والفكرية» كما يزخر القرآن المبارك في كل سورة من سوره بمثل هذه المعاني 
بنسب متفاوتة» وقد تميزت سورة يوسف ات بجوانب أخرى علمية وأمنية» واختصت بالتوجيهات 
الرفيعة من وحي الحياة الاعتقالية وظلالهاء خاصة أنها تتحدث عن أكرم سجينء وهو النبي 
الرسول يوسف اكتا؛ لذلك كان حُبي لاختيار هذه السورة؛ لتكون ميدان دراسة» بعنوان (التوجيهات 
التربوية وأساليبها المستنبطة من سورة يوسف اتنلا -دراسة موضوعية تطبيقية)» وهي سلسلة 
تبنتها وأشرفت عليها كلية أصول الدين» قسم التفسير وعلوم القرآن» في الجامعة الإسلامية في غزة 
-فلسطين في أكناف بيت المقدسء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب. 
أولّا: أهمية الموضوع 


تبرز أهمية الموضوع في نقاطء منها: 


.١‏ تعلق الموضوع بأشرف كتابء ألا وهو القرآن المبارك؛ وهذا يمنح الموضوع أهمية وشرقًا؛ إذ 
إنَّ شرف العلم من شرف متعلقه ومصدره. 

". تبين الدراسة سبل الهداية والرشاد التي تزخر بها سورة يوسف اتلتئلا» كما القرآن كله؛ لا سيما أنَّ 
البشرية تعيش واقع الضلال -والعياذ بالله-» وأن الأمة تعيش واقع التيه. 

". تكشف الدراسة عن الهداية الريانية والتوجيه القرآني لعلاج الأزمات التي نمر بهاء والسعي 
للوصول إلى بر الأمان» وسبل السلام التي وعدنا الله يي بها. 

5. ظهور الحقائق والهدايات التربوية المتعددة التي تضمنتها سورة يوسف الئكة. 

ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع 
دفعني لاختيار الموضوع أسباب» منها: 

.١‏ الاستفادة من الهدايات المستنبطة من فترة اعتقالي في سجون الاحتلال الصهيوني؛ في معرفة 
الدروس العلمية من قصة سجن سيدنا يوسف اككلا. 

؟. الإفادة العلمية من حياة سيدنا يوسف اتلتكلاء في ابتلاءاته بين اليسر والعسر. 

". محبة يوسف اقكثة» إذ يحشر المرء مع من أحبء فالبشرى لمن حشره الله تعالى مع الصديق 
النبي الرسول يوسف اكقتل. 

5. تشجيع أستاذي ومشرفيء الأستاذ الدكتور عبد الكريم الدهشان للبحث في هذا الموضوع. 

5. افتقار المكتبة الإسلامية إلى بحث محكم., يتناول هذا الموضوع من جوانبه المختلفة» وفي 
إطار دراسة قرآنية تفسيرية تريوية موضوعية. 

ثالنًا: أهداف الدراسة والغاية منها 
توجد عدة أهداف وغايات لهذا البحثء أذكر أهمها فيما يأتي: 

.١‏ الكشف عن كنز ثمينء يتمثل في دراسة سورة يوسف الكلتلاء والعيش مع هذا النبي الكريم التتلا. 

.١‏ تقديم وصفة قرآنية لعلاج أزمة قاتلة في واقع الأمة المعاشء ألا وهي أزمة الأخلاق» والأمة 
بأخلاقهاء فإن ذهبت أخلاقها ذهب كيانها. 


".الوقوف ببر ووفاءء مع إخواننا المجاهدين الأسرى في سجون أعداء الله» لا سيما أن سيدنا 
يوسف اتنن: أكرم وأعرُ سجين في تاريخ البشرية جميعًاء وذلك بذكر أحوال بعض إخواننا 
الأسرى وأقوالهم» والاستشهاد بأفعالهم. 

". الوقوف على بعض كنوز سورة يوسف الكتتلا في جوانب تريوية متعددة» واستنباط الأساليب التي 
تضمنتها السورة المباركة» وما يبنى عليها من قناعات وتصورات فكرية تعالج واقعنا المعاصرء 
نحتاج لها تطبيقًا واقعيًا. 

5. توظيف قضايا السورة الكريمة لمحاولة علاج مشكلات واقعنا المعاصرء على مستوى الفرد 
والأسرة والأمة» بل البشرية جمعاء. 

5. تقديم علم نافع يكتب الله به الفائدة» والمنفعة في الدنيا والآخرة» ويجعله 


متقبّلا قربات عنده. 


رابعًا: الدراسات السابقة 
سورة يوسف من السور القرآنية المباركة» التي كان لها حظٌ وافرٌ من الدراسات والبحوث 

والوقفات» إلا أنها لم تبحث وفق المنهج المقصود في هذه الدراسة» وهو المنهج الموضوعي في 

التفسيرء بما يعني استنباط التوجيهات التريوية وأساليبهاء وأذكر من هذه الدراسات ما يأتي: 

.١‏ (دراسة تريوية لسورة يوسف الكتل) للدكتور: عثمان قدري مكانسي؛ حيث وقف مع بعض 
أحداث السورة» متأملا معتبرّا بوقفات» منها: وقفة مع التخطيط والأخذ بالأسباب» ووقفة مع 
عربية القرآن المبارك؛ ووقفة مع الأمل بالله وبيان أن التواضع والتذلل إلى الله دأب الصالحين. 

؟. رسالة ماجستير (فن الإدارة في سورة يوسف- دراسة موضوعية» ودراسة تركيبية دلالية) تتناول 
الجملة الطلبية في السورة» للأخ علاء الدين الغرايبة. 

". (سورة يوسف- دراسة تحليلية) للدكتور أحمد نوفل» وغيرها كثير. 
وموضوع دراستي هذه هو الوقوف على التوجيهات التربوية وأساليبها في السورة من جوانب 

مختلفة متنوعة» شملت العقائد والأخلاق والأفكارء وما فيها من وقفات مع حياة السجون» من 

تجربة الأسرء أكرمنا الله تعالى بكسر قيد أسرانا بوفاء أحرار ثانية بل أخيرة» يقطع الله بها دابر 


السجون الظالم أهلهاء بفضله وكرمه ورحمته. 


خامسًا: منهج الباحث 


الاتية: 
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التدبر والتأمل في سورة يوسف التلا» ومحاولة استنباط معاني وتوجيهات وَعِبّر وعظاتء وما 


ذلك إلا بفتح من الله تعالى وتوفيقه. 


. الاعتماد على الآيات القرانية من سورة يوسف اكلتغ:» التي تبحث المواضيع المطروحة في هذه 


الدراسة وفق فصولها ومباحثها ومطالبها. 


3 وضع العناوين المناسبة للفصول والمباحث والمطالب» بما ينسجم مع السياق القرآني في السورة 


وآياتها . 


. بيان معاني المصطلحات الرئيسة لعنوان الدراسة. 


. الاستشهاد بالأحاديث النبوية والآثار التي تخدم موضوع الدراسة وتخريجهاء فإن كان في 


الصحيحين أو أحدهماء اكتفيت بذلكء وإلا فإنني أخرجه من مظائه» مع ذكر حكم العلماء عليه 
حما أمكن-. 
الاستدلال بأقوال العلماء وطلبة العلم» والاستعانة بتجاريهم»؛ وما حصل معهم؛. خاصة من 


إخواننا الأسرى الذين عايشتهم» أو سمعت عنهم. 


. توثيق الآيات القرآنية الواردة» بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن؛ وذلك تخفيفًا عن 


الحواشي. 


الترجمة لأغلب الاعلام المذكورة في الدراسة خاصة الاسرى اذ جمعتنا السجون عشرات السنين 


الحرص التام -بإذن الله- على التزام الأمانة العلمية في النقل والتوثيق؛ لأن هذا شرع ودين. 


. .إعداد الفهارس اللازمة» التي تسهل الانتفاع بالدراسة‎ ٠ 


.١‏ عرض القضايا العقدية والفقهية وغيرها بشكل موجز مفيد» مع عدم الاستطراد في الآراء 


المختلفة للمحافظة على جوهر الرسالة التفسيرية. 


سادسًا: هيكل البحث 


يتكون هذا البحث من مقدمة» وتمهيدء وأربعة فصولء وخاتمة» وذلك على النحو الآتي: 


« المقدمة: وفيها أهمية الموضوع., وأسباب اختياره» وأهداف الدراسة» والدراسات السابقة» ومنهج 
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الباحث, ثم هيكل البحث. 
©« التمهيد: تعريف مصطلحات البحثء» وتعريف عام بالسورة. 
أولّا: تعريف مصطلحات عنوان البحث 
وفيه: 
.١‏ تعريف التوجيهات التربودة. 
؟. تعريف الأساليب التريودة. 


ثانيًا: بين يدي سورة يوسف اكنتة 
ا اقيم الببورة: 

؟. أسباب نزول السورة. 

". تحقيق زمن نزول السورة. 

5. الجو الذي نزلت فيه. 

ثالنًا: شخصية السورة 

.١‏ هدفها ومحورها الرئيس. 


3. أهم مقأصد السورة. 
رابعًا: مناسبات تتعلق بالسورة 
.١‏ المناسبة بين اسم السورة وهدفها الرئيس. 
35 المكاسنت وي أوله السورة وااخرها : 
. مناسبة السورة لما قبلها. 
5 مناسبة السورة لما بعدها. 
الفصل الأول 
توجيهات تربوية فكرية وعقدية 
وبشتمل علن مبحثين: 
« المبحث الأول: توجيهات تربوبة فكربة. 


وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: عربية القرآن المبارك ورسالته. 
المطلب الثاني: الرؤيا هبة ريانية وبشرى. 

المطلب الثالث: القصص القرآني أحسن القصص. 
المطلب الرابع: عداوة الشيطان والحذر منه. 


المطلب الخامس: خيربة الدار الآخرة. 


٠‏ المبحث الثانى: توجيهات تربوبة عقدية. 


المطلب الأول: نبذ الكفر. 
المطلب الثاني: اتباع ملة التوحيد. 
المطلب الثالث: الدين القيم براءة من الشرك», وعبودية لله سبحانه. 
الفصل الثاني 
توجيهات تربوبة فقهية وأخلاقية 


ويشتمل على : مبحثين: 
« المبحث الأول: توجيهات تربوبة فقهية. 


وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: السجود لله وحده؛ وحرمته لغيره. 

المطلب الثاني: الموت وتمنيه. 

المطلب الثالث: المرأة الأجنبية» وحرمة الخلوة بها. 

المطلب الرابع: السلطان ومشاركته الحكم» وطلب الرئاسة والمنصب. 
المطلب الخامس: اللقطة واللقيط تعريفهما وحكمهما. 


« المبحث الثانى: توجيهات تربوبة أخلاقية. 


وفيه خمسة مطالب: 


- المطلب الأول: الصدق وديان حقيقته ومراتبه. 


- المطلب الثاني: الصبر الجميل والصفحء منطلقاً وحقيقة. 
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- المطلب الثالث: بر الوالدين» وصلة الأرحام. 
- المطلب الرابع: الحب الحقيقيء مكانته وأهميته وحقيقته. 
- المطلب الخامس: الدعاء تعريفه» وأهميته واستجابته وأشكاله. 
الفصل الثالث 
توجيهات تربوية علمية وأمنية 
ويشتمل على مبحثين: 
« المبحث الأول: توجيهات تربوبة علمية. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
- المطلب الأول: الإرشاد الى أهمية العقل» ومكانته. 
- المطلب الثاني: الدعوة للتفكر في آيات الله (الكون المنظور). 
- المطلب الثالث: وقفات علمية مع نماذج من سورة يوسف. 
٠‏ المبحث الثاني: توجيهات تربوبة أمنية. 
وفيه مطلبان: 
-* المطلب الأول أكة الحيظة والحذر م الحسة: 
- المطلب الثاني: السرية والكتمان في البحث عن يوسف عليه السلام. 
الفصل الرابع 
توجيهات تربوية من ظلال حياة السجون. والأساليب التربوية في السورة 
ويشتمل على مبحثين: 
٠‏ المبحث الأول: حياة السجين بين سورة يوسف. والواقع المعاصر. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: يوسف اك ودخوله السجن. 
- المطلب الثاني: مسائل تريوية من رحم السجونء ما بين سورة يوسف والواقع المعاصر. 
« المبحث الثاني: الأساليب التربوية في السورة. 
وفيه ستة مطالب: 
- المطلب الأول: أسلوب النداء القرآني. 


- المطلب الثاني: أسلوب الحوار والإقناع. 
- المطلب الثالث: أسلوب القصص القرآني. 
- المطلب الرابع: أسلوب الأمر والنهي. 
- المطلب الخامس: أسلوب الدعاء. 
- المطلب السادس: أسلوب البشارة بالخير. 
« الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصياتء التي توصل إليها الباحث. 
٠‏ الفهارس: وتشتمل على ما يأتي: 
.١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
١‏ . فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
" . فهرس الأعلام المترجم لهم. 
5. فهرس المصادر والمراجع. 
5. فهرس الموضوعات (ويكون في أول الدراسة» حسب خطة البحث العلمي الجديدة). 
التمهيد 


إن عنوان التوجيهات التريوية وأساليبها المستنبطة من سورة يوسف اكتلةا يحتوي على 
مصطلحات عديدة تحتاج الى بيان من ناحية لغوية واصطلاحية كي يتم التعرف على دلالات 
عنوان الرسالة» ثم الوقوف على اسم السورة» وأسباب نزولهاء والتحقق من زمن نزولهاء والجو الذي 
نزلت فيه؛ ثم بيان شخصية السورة العامة» ممثلا ذلك بهدفها ومحورها الرئيس» وكذلك أهم 
مقاصدهاء ثم معرفة مناسبات تتعلق بالسورة» كالمناسبة بين اسمها وهدفها الرئيسء» والمناسبة بين 
أول السورة وآخرهاء ومناسبة السورة لسورة هود اكنن:» ومناسبتها لسورة الرعد. 

وقد مكل هذا التمهيد توضبيكا عَمَلئًا لذلك: »من خلال النقاط الآتية: 

أولّا: تعريف مصطلحات عنوان البحث. 

[1] تعربيف التوجيهات التربوبة: 
أ. التوجيهات لغةً واصطلاحًا: 
- التوجيهات لغةٌ: أصل التوجيه في اللغة مقابلة لشيء» ووجه كل شيء مستقبّله وقد يُعبّر عن 


/ 


الذات بالوجهء والجمع وجودٌ» ووجوه البلد: أشرافه» ووجه الدّهر: أُوَلِهء ووجه الكلام: السبيل 
المقصود» والوجه والجهة بمعنئ واحدء والهاء عوضٌ من الواوء والاسم: وجهةٌ وؤجهة ووجّهه 
توجيهًا: أرسله وشرّفه» وتواجها: تقابلا. وهي ارشادات ونصائح عبر بيانات لمن يهمه الامر"" 
- التوجيهات اصطلاحًا: عرّف بعض علماء التربية وعلماء النفس التوجيهات اصطلاحاء بأنها: 
"عملية واعية مستمرة بناءة ومخططة.؛ تهدف إلى مساعدة وتشجيع الفرد؛ لكي يعرف نفسه» ودفهم 
ذاته» ويدرس شخصيته من جميع النواحي ٠»‏ ويفهم خبراته» ويحدد مشكلاته وحاجاته» ويعرف 
الفرص المتاحة له» فينمي إمكاناته بذكاء» وإلى أقصى حد مستطاع. فيحدد اختياراته» ويتخذ 
قراراته» ويحل مشكلاته» في ضوء معرفته؛ ورغبته بنفسه”". 

وبالرجوع إلى المعنى اللغوي» والتعرف إلى موضوع الدراسة» يتضح أن التعريف الأنسب 
لمصطاح التوجيه» هو: مجموعة من الإرشادات المستنبطة من منطوق ومفهوم النصوص 
القرآنية» بما يعالج كافة القضايا التي تخص الفرد والمجتمع فهي ربانية المصدر تستنير بها 
جموع المسلمين 
ب. التربوبة لغة واصطلاحًا: 
- التربوبة لغةٌ: أصل التربية في اللغة الزيادة والنماء والارتفاع» يقال: ريا الشيء يربوء إذا زاد» 
ورتّيته وترئّيته» إذا غذوته وأنشأته وثقفته!". 
- التربوبة اصطلاحًا: خلصت الأستاذة زينب يوسف إلى أن مصطلح التربية هو: "العملية 
المقصودة أو + غير المقصودة التي اصطنعها المجتمع لتنشئة الأجيال الجديدة بطريقة تسمح بتنمية 
طاقاتهم وإمكانياتهم”*؟ إلى أقصى درجة ممكنةء في إطار ثقافي معين قوامه المناهج 


والاتجاهات”". غير أن التعريف الأنسب لهذه الدراسة هو ما عرّفه الراغب الأصفهاني» بأنه: 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة- ابن فارس- 88/5, لسان العرب- ابن منظور - 555/١7‏ 555, القاموس المحيط- 
الفيروز آبادي- ص 55 .١١‏ »معجم اللغة العربية المعاصرة_” | 401 7 

(١)انظر‏ التوجيه والإرشاد النفسي- د. حامد الزهران- ص١١.‏ 

(؟) انظر: مقاييس اللغة- ابن فارس- 487/7» المصباح المنير- الفيومي- 5١17/١‏ المعجم الوسيط- إبراهيم 
مصطفى وآخرون- .775/١‏ 

(5) الصواب: إمكاناتهم. 

(5) من أساليب التربية في القرآن الكريم- ص7١.‏ 


'إنشاء الشيء حالًا فحالاء إلى حد التمام”"» وشرح الدكتور محب الدين واعظ هذا التعريف 
الاصطلاحي للتربية بأنّ "الفرد تتطور حالاته من مرحلة إلى أخرى» حتى يصل إلى القمة» مطبَقًا 
كل تعاليم القرآن الكريم» الذي فيه سعادة المرء في دينه ودنياه» وكذا المجتمع إذا سار على الدرب 
نفسه"7". 
ت. تعربف التوجيهات التربوبة كمصطلح مركّب: 

بالرجوع إلى مصطلحي: التوجيهاتء والتريوية» فإن الخلاصة التعريفية للتوجيهات التربوية 
أنّها: مجموعة من الإرشادات القرآنية المباشرة التي تعالج كافة القضايا التي تخصٌ الفرد والمجتمع: 
بل البشرية جمعاءء متدرّجةً هذه الإرشادات» وصولًا إلى الإصلاح الروحي والعقلي والجسديء فيها 
رفعة وصناعة لهم على عين الله تعالى فب فيستحقوا خلافة الله في أرضه وتحقيق ق العبودية له سبحانه 
وال 
['] تعريف الأساليب التربوية: 
أ. الأساليب لغةً واصطلاحًا: 

- الأساليب لغة: يقصد به الطريق» كما يقال: مشيت بأسلوب فلانٍ في شيءء أي: في طريقته 

ومذهبه ووجهه؛ وأسلوب الكاتب في كتابته» أي: طربقته ووجهته» ومذهبه"". 
- الأساليب اصطلاحًا: بالرجوع إلى التعريف اللغويء» وما ينسجم مع موضوع هذه الدراسة» فإنه 
يمكن تعريف مصطاح الأساليب القرآنية بأنه: الطريقة التي انفرد بها النص القرآني؛ للبلوغ إلى 
أعلى درجات الاتباع لمراد الله تعالى» وأهداف ومقاصد الشريعة الإسلامية» بتجاوز الزمان والمكان» 
والأشخاص. 
ب. تعريف الأساليب التربوية على انها مصطلح مركّب: 

بالرجوع إلى مصطلحي: الأساليب» والتريوية» فإنه يمكن الخروج بخلاصة تعريفية 
للأساليب التربوية على انها مصطلح مركّبء بِأَنّه: 'طريقة النص القرآني؛ للبلوغ إلى أعلى درجات 
الاتباع لمراد الله تعالى» متدرّجةً هذه الطريقة» وصولًا إلى التمام'. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن- ص”5"7. 

. التربية القرآنية وأثرها على الفرد والمجتمع- ص4‎ )١( 

(") انظر: المعجم الوسيط- إبراهيم مصطفى وآخرون- 51١/١‏ 5. 
١‏ 


ثانيًا: بين يدي سورة يوسف اتلكل. 

[1] اسم السورة: ذكر الطاهر ابن عاشور رحمه الله أن الاسم الوحيد لهذه السورة هو سورة يوسف 
ننا"» مَؤْيدًا ذلك بما ذكره ابن حجر رحمه الله أنَّ أبا رافع بن مالك أول من قدم المدينة بعد بيعة 
العقبة بسورة يوسف 42" وأما سبب تسميتها بهذا الاسم فظاهرٌء وهو أنها ذكرت أدقّ التفاصيل 
وأشمل المعلومات الصحيحة عن نبي الله يوسف اكئل» ولم يذكر يوسف التلا في غيرهاء سوى ما 


ورد ذكره في سورتي الأنعام وغافر» دون ذكر قصته؛ أو شيء منها. 


[1] أسباب نزول السورة: 
لم يرد خبرٌ صحيح يبين سبب نزول السورة» سوى ما ذكره الحاكم رحمه الله في مستدركه 


على الصحيحين» عَنْ مُصْعب بْنِ سَعْدِض عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ ذيدء في قَوْلٍ الله كد ©3 نحن 
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تنش عَيِكَ أَحْسَنَ لقص #يوسف:] الآيذء قال: (تزل الزن عَلَى زشول الله يذ فتلا عليه 


رَمَانَاء قُقَانُوا: يَا رَسُول الله أو قصصت عَلَيْتاء فَأَرْرَلَ الله ك3 #اكر ينْكَ ايت كُ الكني الْمِينِ 4 


2 فس مَك 


تلا إلى قَوْلهِ «آ خحنُ ص عَلَيَكَ أَحْسَنَ القصّصٍ#ايوسف:"] الآيَكُ فتلا عَلَيْهمْ رَمَانَاء فَمَالُوا: يا 


سول الله َو حَدَتَثتاء فأنْرَكَ الله َك مله درل أَحَسَنَ لَْدِيثِ كنبا متَمَنِهَا #الثُمر:؟] الْآيَكُ كل 
لِك يُؤْمَرُ بالقزآن)!"" 
والظاهر من عدم ذكر أسباب أخرى للسورة هو أنَّ هذه السورة قصّت قصة يوسف اتة: 
وليس في ذلك فواصلء» تجعل السائل يسأل؛ أو تجعل موققًا يحتاج إلى بيان الحكم الإلهي» من 
خلال نصٍ قرآني يتنرّل لسبب؛ ولذلك فإن هذا السبب الوحيد الذي ذُكِر يبين ملمحًا عامًا من 
مح الهدي القرآني وتنزلاته» فإن ألفاظه تفوق أي ألفاظء ومعانيه تسبق كل المعاني روعة 


0 وكذلك نظمه المنسبك مع هذه الألفاظ والمعاني» فقصصه هي أحسن القصصء فهي 


.)159//17( انظر: التحرير والتنوير‎ )١ 

( انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ('/ 3). 

0 أخرجه الحاكم في مستدركه- - كتاب التفسير - تفسير سورة يوسف بي ونه (يَحْمَزايح زليجيور- داكسة حديث رقم 
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) 

) 

) 

) 77 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه- وقال الذهبي: صحيح. 
١١‏ 


محكمة متقنة صادقة المعنى. 
["] تحقيق زمن نزول السورة: 

سورة يوسف اكلا يشهد بمكيتها سببٌُ نزولها؛ حيث إِنَّ رواة سبب النزول» وكذلك آية الزمر 
المكية» يدلل على العهد المكيء إضافة إلى أن موضوع السورة من بدايتها إلى نهايتها يحاكي 
ملامح العهد المكي في أغراضه ومقاصدهء وأما عن ترتيبها في زمن النزول» فقد ذهب البرهان 
الجعبري في قصيدته التي نظمها؛ لبيان زمن نزول جميع السورة إلى أن سورة يوسف اث نزلت 
بعد هود الكتثلا» وقبل سورة الحجر”"» وأيّد ذلك ابن عاشور رحمه الله في تفسيره» شارحًا ذلك بأن 
سورة يوسف انلا هي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب النزول7"» ولم يقف الباحث على خلافٍ 
[4] الجو الذي نزلت فيه: 

يتضح من ذكر سبب نزول السورة أنَّ الصحابة .#: بلغوا من المجاهدة والمكابدة والمعاناة 
ما جعلهم يلجؤون إلى رسول الله ؛ لكي يخفف عنهم؛ ويسلّيهم بما يُذْهِبُ عنهم كل همَّ وغمَّء 
فقالوا: حدّثناء مرارّاء فأنزل الله تعالى هذه السورة؛ لأن قصص الواقع الصادقة في نقلها -وليس 
أصدق من قول الله تعالى- تعطي مزيدًا من شحذ الهمم؛ ورفع درجة الصبرء وإذهاب اليأس» وبث 
الأمل» وإنّ قصة يوسف اث تمتلئ عبرةً لهم بما سبق ذكره من جهة» وتعطيهم مزيدًا من الثقة 
برسول الله مد يه من جهة أخرى؛ اذ إِنَّ النبي محمدًا ين يمتاز عن جملة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» بأنه لم تتغيز حاله في الرخاء ولا في الشدة» وليس أدلَ على هذا من أنَّهِ يةِ دعا يوم 
الطائف بعدما كذّبه أهلّهاء وموت زوج النبي_ عليه الصلاة والسلام _ خديجة ام المؤمنين 
_رضوان الله عليها_ وعمه ابي طالب سندي رسول الله : (اللهُمَ إِلَيْكَ أشكو ضَغف فُوّتي 
وَقلّهَ حِيلتِيء وَهَوَانِي عَلَى النّاسِ أَرْحَمَ الرَحِمِينَ» أنْتَ أَرْحَمْ الرَحِمِينَء إِلَى مَنْ تَكِلِّي؟, إِلَى عَدُوٍ 
يتجَهمنِي» أَمْ إلى قَرِبٍ مَلَكتَهُ أذريء إِنْ لَمْ تكن عَصْبَاًا علَيّء فلا أبَالِيء إِنَّ عَافيتك أَوْسَعْ لي 


أَغودُ بنُور وَجْهكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظَلمَاكُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمَرُ الدُنيَا وَالآخرّة أَنْ تُنْزلَ بي عَصَبَكَ» 


.18/١- انظر: تقريب المأمول في ترتيب النزول من كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
.١91/١7 (؟) انظر: التحرير والتنوير-‎ 
١ ١ 


أو تُحِلَ عَلَيّ سَخَطَكَء لَك الْعْتْبَى حَتَّى تَرْضَىء لا قُوَةِ إلا بلك)'"؛ وخاف على هؤلاء الكافرين الذين 
باشروا الأذى له يك فلم يرض بأذيتهم» وقال: (بَل أَرَْجُو أَنْ يُخْرِجٍ الله مِنْ أَصْلَابِهمْ مَنْ يَعْبْدُ الله 
وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به شَيْنًا)'". 
ثالنًا: شخصية السورة. 
]1١[‏ هدفها ومحورها الرئيس: 

يتمثل المحور الرئيس لهذه السورة في سرد قصة يوسف اكتلا» بذكر جميع أحداثهاء وما 
عاش به سيدنا يوسف اكت من مِحَنِ سواء أكان ذلك في مراحل اليسر أم في مراحل العسرء 
فذكرت منزلة يوسف اك عند أبيه يعقوب اككلاء ثم علاقته بإخوته» وما تبع ذلك من مؤامرات 
ومكائدء ثم وصوله إلى منصب أمين الخزائن» ومنع إخوته من اشتراء الطعام» إلا أن يأتوا بأخ لهم 
من أبيهم» ثم عمل حيلة لأخذه منهم» وغير ذلك كثيرء "ثم إيراد العبرة من هذه القصة», وإثبات نبوة 
مد ب وتسليته» وبشائر الفرج بعد الضيقء والأنس بعد الوحشة» فإن يوسف اتليثة: انتقل من السجن 
إلى القصرء وجعل عزيرًا في أرض مصرء وكل من صبر على البلاء فلا بد من أن يأتيه الفرج 
والنصرء وتحذير المشركين من نزول العذاب بهم كما حدث لمن قبلهم» والدروس والأخلاق 
المستفادة من قصة يوسف 226 وأهمها نصر الرسل بعد الاستيئاس"2". 
]١[‏ أهم مقاصد السورة: 

تمثلت أهم مقاصد السورة فيما يأني: 

أ. بيان قصة يوسف اتل. وما لقيه في حياته» من جوانب الابتلاء في العسر واليسر. 
ب. إثبات أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحيّ من الله تعالى» وإعلام بالغيب. 
ت. إثبات أن تعبير الرؤى علم يهبه الله تعالى لمن يشاء من صالحي عباده. 


. إثبات تحاسد الإخوة فيما بينهم» حتى ولو كانوا أولاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
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)١(‏ أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الكبير- حرف العين- ما انتهى إلينا من مسند عبد الله بن جعفر- 
- حديث رقم (181)- قال الألباني: ضعيف. (انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة- 5481/56- حديث رقم 
(5999)) 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه- كتاب الجهاد والسير- باب ما لقي النبي ييه من أذى المشركين والمنافقين- 
-١ 9‏ حديث رقم (11795). 


(؟) التفسير المنير- الزحيلي -؟90/17١.‏ 


ج. من يتق الله تعالى وبصبر فإن العاقبة له. 

ح. إثبات إن إسرائيل وبنيه سكنوا أرض مصر فترة تولي يوسف اكتثة: خزائن الدولة. 

خ. تهيئة النبي ممد يَِ» وجميع أمته للصبر على أذى القريب قبل البعيد؛ تأسيًّا بقصة نبي الله 
يوسف اظنل. 

د. الإخبار الحق من الله تعالى لنبيه مد يي عن حال الأمم السابقة» والحضارات القديمة» وقوانينها 
ونظام حكوماتها وعقوياتها وتجارتها.. 

ذ. أسلوب القصص القرآني الفريد» الذي يمتاز بأنه أحس القصص وأحكمها وأتقنها'". 


رابعًا: مناسبات تتعلق بالسورة. 
1] المناسبة بين اسم السورة وهدفها الرئيس: 

وهذا ظاهر؛ إذ إِنَّ هذه السورة المسماة سورة يوسف انكل تتكلم عن هذه الشخصية الموحى 
إليهاء منذ النشأة إلى طلبه الوفاة» مرورًا بجميع الأحداث التي مرّ بها اكتلا. ولذلك فإن اسم هذه 
السورة عنوان هدفها الرئيس» وواضح جلي لكل من يقرأ هذه السورة. 
[] المناسبة بين أول السورة وآخرها: 

سورة يوسف اك تبتدئ بذكر أن الله تعالى يقصٌّ على نبيه مد يه أحسن القصص 
وأحكمها وأتقنهاء كما قال تعالى: «9 كن نَقصعَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقَصَصِيماً يبنا لَك هنذًا الْفْرْءَانَ 


7 


ون كنت من َبَِهلّمِنَ لعفت #ايوسف:"]؛ وتنتهي السورة بذكر أن قصص الأنبياء عليهم 

الصلاة والسلام إنما يسردها القرآن الكريم للعبرة» وأنها ليست كلامًا يختلق كما قال تعالى: 9و لَمَدَ 
200 1" 44 ٍِ-- ممم م - 

كات ف صصص عِبرهُ لول الأبنب مَآكان حَدِينًا بِفَرَى وكلحكن تَصْدِيقَ أ َلْزِى بين يَدَيْهِ 


مه 2س حل إل 


وَتَفْصِيلَ كل سَىْءِ وَهدى ونحمَة لقو ومن #يوسف اك كما أن هذه السورة تتحدث في 


بدايتها عن أن القران عربي لعل أصحابه يعقلون أهميته» وما فيه من عبر وعظات» كما قال 


.1١91/8/1١57- انظر: التحرير والتنوير - ابن عاشور‎ )١( 


تعالى: لإ إنَأَرَلهُ فنا عَرَِيَالمَلَحْ تَعَقِلُوست #ايوسف:1]» وقد بيّنت آخر آية منها أن قصص 
الأنبياء عليهم السلام -ومنها قصة يوسف عليه السلام- إنما هي للعبرة لأولي الألباب» الذين 
يسخّرون عقولهم لما فيه نفعٌ وهدىّء إضافة إلى أن هذه السورة تبتدئ بالحديث عن رؤيا يوسف 
عليه السلام» وأنّ أباه حذّره من ذكره ما رأى لإخوته؛ لأن الشيطان عدوٌ مبين» وفي آخر السورة 
انغ لأبيه هذا تأويل رؤياي من قبل» وأظهر من أهمَ ما حدث أن نزوغ الشيطان لم يعد 
له أثر؛ لأن إرادة الله تعالى هي التي نفذت'". 
[*] مناسبة السورة لما قبلها: 

كلتا السورتين تبتدئ بالحروف المقطعة (الر)؛ لكنّ سورة هود انغ يذكر فيها الكتاب بأنه 
أحكمت آياته» وسورة يوسف اتا يذكر فيها الكتاب بأنه مبين» والسبب 0 سورة هود كك تتكلم 
عن أصول الدين» وأهوال يوم القيامة» وتكذيب الكافرين لآيات الله تعالى» فناسب ذكر الإحكام 
للقرآن الكريم» أما سورة يوسف اتكة: فإنها تذكر قصة نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وما 
فيها من العبر والعظاتء فناسب ذكر القرآن بأنه مبين. 


ثم إِنَّ سورة هود اللئكة: ذُكِر في خاتمتها قوله تعالى: 5 نه لا َنْسُعَليَكَ من بآ لل مَا 


قال يوسف 


ده عرو 2ه 


كيت بلو- مُوادَكَ وك فى هذ الْحَقُ وَمَوْعِظَة ووذ لِلَمُوِنِينَ #[هود:٠٠1]»‏ فذكرت سورة يوسف 
اتنثا قصة نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» متدرجة في ذكر جميع مراحل حياته؛ مع ما في 
ذلك من العبر والعظات”". 
[4] مناسبة السورة لما بعدها: 

لما ختم الله تعالى سورة يوسف اكلا بالدليل على حقية القرآن» وأنه هدئّ ورحمة لقوم 
يؤمنون» وأنه حق وصدق لا ريب فيه؛ حيث قوله سبحانه وتعالى: ظٍِ َقَدَكاَ في فَصْصوِمٌ عبر 


وا وء دهده 


4 مر هه 1 020 ل 
لول لبتي مَامَنَحَرِيكًا بِفَرَى وللحكن تَصَدِيقَ الى بَبْنّ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل سَّىْ 


وو مس ء سكا 


وَهُدى وَبَحَمَةُ لَْوِ مُوَمموْنَ #[يوسف:١١1].‏ حيث ابتدأ سورة الرعد بذلك على طريق اللف والنشر 


١ ه‎ 


> ع . ٠.‏ 5 5 5-7 585 5 سر 6ب م مو عم اله 
المشوش؛ لأنه أفصح للابتداء في نشره بالأقرب فالأقرب» فقال تعالى: «#الَمّر يَلْكَ ءَإيْتُ الكت 


م1 راع 4 1 سه ع سه ل 7 21 عه ود 1 
وَألَِىَ أَنِْلٌ إِلَِكَ من رَيْكَ الْحَقٌ وَلكنَ أكْثر لياس لَامْوَمِبُونَ #الرعد: ]0 وأجمل سبحانه وتعالى في 


سورة يوسف عليه السلام الآيات السماوية والأرضية في قوله تعالى: «إوَكأَيْن مِنْ َي في 


زر سه سر رح ساحوصسن برل 


لسوت وَالَْرَضِ يَمُرُوت علي وهُمْ عَنها مُعْرِضُونَ #ايوسف:٠٠٠1»‏ ثم بيّنها مفصلة في سورة 


اأره ايا ا ا 


.50/1١- وتفسير المراغي- المراغي‎ 2777/١١- انظر: البقاعي- نظم الدرر- البقاعي‎ )١( 


.10/١5- انظر: تفسير المراغي- المراغي‎ )١( 
١5 


الفصل الأول: توجيهات تربوية فكربة وعقدية 


بين يدي الفصل: 


كتب الله 4# وقضى تميز الجنس البشري بالعقل» فاقتضى هذا التميز تنوع الأفكار 


والعقائد» فكان الذاس شيدًا وجماعات» لكل مذهم وجهته وقبلته. 


والحق أنه لا قبلة إلا ما وجَّهَدَا إليها الله 


#لة من خلال القرآن الكريم المبارك وسنة 
الحبيب مد يِه وظلالهما ممثلة بفهم العلماء الريانيين» وفي هذا الفصل ستكون 
وقفتي على توجيهات فكرية مستنبطة من سورة يوسف اكلكةا» وارشادات عقدية مستنبطة 
منها. 

وقد ظهر ذلك واضحًا من خلال المبحثين الآتيين: 

المبحث الأول 
توجيهات تربوبة فكربة 

تبرز أهمية هذا المبحث». من خلال موضوعاته وأصلها وحقيقتهاء لا سيما ونحن 
نعيش هجمة فكرية» تستهدف عقل الأمة وتفكيرها؛ فالغزو الفكري كان ولا يزال معول 
هدم لنهضة الأمة. ووسيلة تخريب مستخدمة من أعداء الله تعالى» الذين هم أعداء 
الدين والأمة» وسيكون حديثي -بإذن الله تعالى- عن توجيهات ذفكرية مستنبطة من 


وا لتحقيق ذلك فقد اشتمل هذا المبحث على المطالب الآتية: 


المطلب الأول 


عربية القرآن ورسالته 
أنزل الله 2 القرآن المبارك» ونزله بلسان عربي مبين؛ لحِكم يعلمُها سبحانه. 
وجعل للقرآن رسالة بينة المعالم» وفي هذا المجال عندنا عدة مسائلء» يلزم الوقوف 
عليهاء منها: هل القرآن كله عربي؟ وهل يحتوي على كلمات أعجمية؟ وما الحكمة من 
عربية القرآن؟ ولمَ لم ينزل بلغة أخرى؟ وما هي رسالة القرآن» ودور عربية القرآن في 


تحقيقها؟ وما هي مكانة اللغة العربية وأهميتها بالنسبة للقرآن المبارك؟ 


١7 


وا تفصيل هذه المسائل فيما كن : 


أولّا: هل القرآن كله عربيء. وهل يحتوي على كلمات أعجمية؟ 


إنّ الكلام الفصل في هذه المسألة هو البيان الرياني الواضح الثابت؛ اذ قال #: 


9 إِنَا أنه ون عَرَِيالَمَلَحٌ ا #يوسف: »]١‏ وليس بعد قول الله تعالى قولٌ» وفي 
تفسير هذه الآية يقول الطبري رحمه الله: "إنا أنزلنا هذا الكتاب المبين» قرآدًا عرييًا 
على العرب؛ لأن لسانهم وكلامهم عربيء فأنزلنا هذا الكتاب بلسانهم؛ ليعقلوه» ويفقهوا 
منه"("/. إلا أنّ للعلماء وقفاتِ مع هذه المسألة؛ حيث فدّدوا شبهات المبطلين» 
واعتراضهم على عربية القرآن» وبينوا تفصيل هذا الأمر؛ لينجلي وضوحه للجميع: 


وذلك فيما يأتى: 


.١‏ ذكر الطبري رحمه الله عنوانًا في خطبة كتابه جامع البيان» بعنوان: "لْقَولَ فِي اللّعَةِ التي تَرْلَ 
بها الْقَْآنُْ مِنْ لْعَاتِ الْعَرَب" وقال فيه: 'كقَدْ دَلَلَنَا عَلَى صِحَة الْقَوْلٍِ بمَا فيه الْكِمَايَةُ لِمَنْ وفْقَ 
ِقَهمِهِء عَلَى أنَّ الله جَلَ تَنَاؤْه أَنْرََ جَمِيع الْقْرَآنِ بلِسَانِ الْعَرَب دُونَ غَيْرِهَاء مِنْ أَلْسْنِ سَائِرِ 
أَخَِاسٍ الْأمَم» وَعَلَى قَسَادٍ قَْلٍ مَنْ رَعَمَ أنَّ مِنْهُ ما ليس بِلِسَانٍ الْعَرَبِ وَلْعتها”". 

.١‏ وقال ابن عطية رحمه الله: 'والذي أقوله إن القاعدة والعقيدة هي أن القرآن نزل بلسان عربي 
مبين» فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب فلا تفهمها إلا من لسان آخرء فأما هذه الألفاظ 
وما جرى مجراها”" فإنه قد كان للعرب العارية التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر 
الألسنة بتجارات وبرحلتي قريش.... فعلقت العرب بهذا كله ألفاظًا أعجمية غيّرت بعضها 
بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة» واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى 
جرت مجرى العربي الصريح؛ ووقع بها البيان» وعلى هذا الحد نزل بها القرآن» فإن جهلها 
عربي ما فكجهله الصريح بما في لغة غيرهء كما لم يعرف ابن عباس معنى (فاطر)» إلى غير 


ذلك؛ فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية؛ لكن استعملتها العرب وعريتها 


.551/١5 جامع البيان-‎ )١( 
3 0/١ المصدر السابق نفسهك-‎ 0 
يقصد الألفاظ المستعملة في الأعجمية مثل: قسورة» وعجاب» وإستبرق...‎ )"( 


١ 


فهي عربية بهذا الوجه» وما ذهب إليه الطبري من أن اللغتين اتفقتا في لفظة فذلك بعيدء بل 
إحداهما أصلء والأخرى فرع في الأكثر؛ لأنا لا ندفع أيضًا جواز الاتفاق قليلا شادًا7'". 

". ونقل القرطبي رحمه الله الإجماعَ على أنه لا يوجد في القرآن كلامٌ مركب على أساليب غير 
العرب» فقال: "لا خلاف بين الأثمة أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب» 
وأن فيه أسماء أعلامًا لمن لسانه غير العرب» كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوطء واختلفوا 
هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من كلام غير العرب؛ فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب 
والطبري وغيرهما إلى أن ذلك لا يوجد فيه» وأن القرآن عربي صريحء وما وجد فيه من الألفاظ 
التي تنسب إلى سائر اللغات إنما اتفق فيها أن تواردت اللغات عليهاء فتكلمت بها العرب 
والفرس والحبشة وغيرهم؛» وذهب بعضهم إلى وجودها فيه» وأن تلك الألفاظ لقلتها لا تخرج 
القرآن عن كونه عرييًًا مبيئاء ولا رسول الله عن كونه متكلمًا بلسان قومه؛ فالمشكاة: الكوة ونشأ: 
قام من الليل» ومنه" إن ناشئة الليل", و'يؤتكم كفلين"؛ أي ضعفين؛ و" فرت من قسورة", أي: 
الأسدء كله بلسان الحبشة7". 

5. وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في كتابيه المهذب والإتقان أن الأئمة اختلفوا في وقوع 
المعرّب في القرآن» فذهب الأكثرون إلى عدم وقوعه» مستدلين بعموم الآيات الدالة على عربية 
القرآن الكريم» وذهب بعضهم إلى أنه كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة 
لسائر الألسنة في أسفار لهم فعلقت من لغاتهم ألفاظ غيرت بعضها بالنقص من حروفها 
واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الفصيحء ووقع بها البيان» وعلى 
هذا الحد نزل بها القرآن» وأن بعضهم ذكر أن جميع الألفاظ التي اختلف في أعجميتها بأنها 
عربية صرفة؛ وأنَّ خفاء بعضها على كبار الصحابة #: إنما كان بسبب عدم إحاطتهم لجميع 
ألفاظ اللغة العربية» كما حدث مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما خفي عنه معنى 
(فاطر)ء لكنَّ آخرين ذهبوا إلى وقوع المعرّب في القرآن الكريم» وأجابوا عن كون القرآن بلسانٍ 
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عربيّ مبين» بان كلماتٍ يسيرة لا تخرجه عن مضمون عربيته! . 


.01/١ المحرر الوجيز-‎ )١( 

.54/١ الجامع لأحكام القرآن-‎ )١( 

(*) انظر: المهذّب فيما وقع في القرآن من المعرّب- ص51-57, الإتقان في علوم القرآن- السيوطي- ؟/5؟١.‏ 
٠‏ * 


وخلاصة القول؛ فإنّ الحقّ مع رأي الجمهور؛ لأن ذلك يتفق مع ظاهر النص القرآني» وجوهر 
مقصد القرآن الكريم» ولأنّ عدم معرفة العالم مهما عظم علمه لدقائق ألفاظ القرآن الكريم» لا يعني 
بالضرورة أن هذه الألفاظ القرآنية عربية صرفة؛ وصدق الإمام الشافعي رحمه الله حيث يقول: 
'ولسان العرب: أوسع الألسنة مذهبّاء وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي» 
ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها؛ حتى لا يكون موجودًا فيها من يعرفه7". 


ثاذيًا: ما الحكمة من عربية القرآن» ولم لم ينزل بلغة أخرى؟ 


الله سبحانه وتعالى حكيم عليم» فعال لما يريدء ولا يُسْأل عما يفعل؛ فهو الحكم 
العدل اللطيف الخبيرء كل أمره خيرٌ وبركة؛» وكل حكمه حق وعدل؛ فلا أحدٌ يعرف 
السبب الحقيقي لذزن وأ ل القرآ نْ بلغة العر: ب؟؛ لكن يمكن استنباط حكمة ذلك» وذوا قعهاء 


ومن ذلك ما يأتى 


.١‏ قضدى الله ل واقتضت حكمته أن يبعث كَل رسولٍ بلسان قومه» وهذا هو الحق 
والمنطق؛ إذ يستحيل أن يطلب سبحانه من عباده ما لا يفقهون ؛ ذو. عئ الرر سالة 


وفهمُ مقصودها يتطذَّبُ أن تكون لغدّه لغة المخاطبين به» وديان ذلك قوله تعالى 
0 20 رط َو - 020 
ظٍِ وَمَآ أَرْسَْمَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ م مد- لخبت لع هِيِضِلٌ ألم أله من مما وبهدى 


من ص 2 وه وَهوَأَلْمَرْه بر ألْحَكيِم #ابراهيم 2 فالله تعالى قد "أنزله بلسان العرب» ولا 


ندري بأي لسانء» كان في اللوح المحفوظء فقد أخبر أنه أنزله بلسان العرب» وهكذا 


كل كتاب أنزل إنما أنزل بلسان المنزل عليهم» لم ينزل بغير لسانهم"("). 


.١‏ اللغة العريية هي لغة عدد من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام» وممن تكلم باللغة 


العربية سيدنا إسماعيل اكقة تكن فمن الطبيعي أن يكون القرآن بلغة ف العرب7"), 


والقران رسالة رب العالمين 5 


." الرسالة- ص4‎ )١( 
.7١5/5 (؟) تأويلات أهل السنة- الماتريدي-‎ 
."59/١ انظر: البداية والنهاية- ابن كثير-‎ )"( 
"١ 


20104 2 صلر 


*. كتب الله تعالى للأمة المسلمة'الشهادة على الأممء قال تعالى: وَكدَإِكَ جَعَلَتَكُمَ 


ص- 


- - و ا لس م ميو رمصلر | سا ع 1 
عه وَنطلا إنكورواأ شبد عَلَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونّ اول علخ شهيدا [البقرة: 417 »]١‏ وهذا 
يعنى السيادة والريادة, ومعلوم أنّ لغة السادة هي الغالبة والمسيطرة» وهى اللغة 


5 فعردية القران دعوة وتحردمش للمسامين ؛ ليكونوا سادة العالم وقادته. 


:. طبيعة اللغة العربية وخصائصها المتميزة؛ فهي لغة ثرية الألفاظء. واسعة المعاني» 
متعددة الوجوه والنظائر» وهذا هو الذي يتناسدب مع عظمة القران» وسدمو معانى 


آياته وارشاداتها. 


5. تحقق إعجاز القرآن المبارك الثابت» والمتفق عليهء ألا وهو الإعجاز البياني» 
حيث إنه لا ولم ولن يتحقق إلا بعربية لغته بمشيئة الله تعالى وحكمته وارادته 
وقدرته» ومناط تذزديل القرآن المبارك على عرب فصحاء بلغاء» يتقنون فذون اللغة» 


ودروب البلاغة؛ قال الخطابي رحمه الله: "فتفهم الآن واعلم أن القرآن إنما صار 
معجرًا؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظء في أحسن نظوم التأليف» مضمنًا أصح 
المعانى "0 وهو الذي يعد ي إعجازه في بلاغته» التى جاءت من اللغة العردية. 


ثالدًا: رسالة القرآن المبارك؛. ودور العربية في تحقيقها: 

وقد تمذّل ذلك واضحًا في قوله تعالى: لإيِلْكَ ايت الكتي ألمي © إِنَا أله 
مانا عَرَبيكًا عَريالَمَلَح تعقوت #ايوسف:٠.‏ 41 فالقرآن المبارك كتاب هداية وإرشاد وموعظة 
وإعجاز آياته بينات» وإرشاداته واضحة بليغة» جماع أمرها قوله تعالى: 8 إِنَّ هذا 
لْقرانَ يبوى للَّى هل أنوم وَيَيْرُ الْمؤيِينَ الْدِنَ يسَملُونَ لصحت أن للم لعا كيرا 4 
[الإسراء:4]» ومختصر رسالة القرآن وجوهرها قوله تعالى: ايت الدب َلْيِينِ »# 
لكف وموقيا فود قا ْمَل تَمَقِلُوست #ايوسف:1]» ووسيلة تحقيقها 99 إنّآ 


.” ثلاث رسائل في الإعجاز- بيان إعجاز القرآن- الخطابي- ص7‎ )١( 
ا‎ 


أده م عَرَبيًا #[يوسف: »]١‏ فالصلة بين عردية القرآن ورسالته صلة اندماجية» وثيقة لا 


ينفلك بعضها عن بعضص» ولا تنقطع, و ديمكن ذو ضيح ذلك أكثر من خلال الاق : 


.١‏ رسالة الإعجاز فى القرآن رسالة مركزية أصيلة شاهدة على صدق الوحى والذبوة» 
ودليلٌ على المصدرية الردانية للقران المبارك وعرديته» وروح تحقيق هذا الجانب: 


آم رح 
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قوله تعالى: (إ إِنَا أنه هرانا عَرَبيًا لَعَلَكمَ تعقوت #ايوسف:"]ء وذكر المفسرين أن 


نعت القرآن بأنه عربي» نعت نسب لا نعت لزوم؛ لأنه كان قرآنًا قبل لزومه7). 


؟. القرآن المبارك أكرم العقل» وأنزله منزلته اللائقة به» ورسخ منهجية البحث العلمي» والتحرر من 
الوهم والخرافة والتقليد؛ فقوله تعالى: م وكَاكْقْفُ مَاليَىَ لَك و لعن ليمع والِصرََالْمُوَاد ل 
ولك كأنَ عَنَهُ مهولا #الإسراء:*+1: بيانٌ ريانيٌء يرسخ هذه الحقيقة» 'فحقيق بالعبد الذي 
يعرف أنه مسئول عما قاله وفعله» وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد 
للسؤال جوابّاء وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإاخلاص الدين لهء وكفها عما يكرهه 
الله تعالى"(". 

“. هدايات القرآن المبارك متعددة كثيرة» ورسالاته بينة واضحة؛ فهو رسالة السكينة والطمأنينة» 
وهو الهادي لسبل السلام» والحادي للحياة الطيبة» وغير ذلك من الخيرات والبركات. 

رابعًا: مكانة اللغة العربية وأهميتها للقرآن المبارك 


اللغة العربية لغة القرآن المبارك» ويكفيها هذا الوسام شرفًا ورفعة» قال تعالى: ل بِِسَانٍ عرَه بين 
- سر تت 


4 6 مود مو ود م 1 و بل ساح ١‏ ص 


انه ى لاون © وَل يق له ليل عككوأي ةيل «ا وَلرَْعل بنيض الْمعْجدنَ 


4م 


'©اهْمَرآم يهم ما كَانوأ بو مُؤمِنيت #الشعراء:55١-19١]أي:‏ 'نزل به جبريل عليك بلغة عربية 


١‏ شحة المعذ )» ظاهرة الدلالة, فيما يحتاجون إليه في إصلاح شؤون دينهم ودنياهم...2 ولو تَرّلنا 


.709/١* تفسير حدائق الروح والريحان- تمد الأمين الهرري-‎ 3١8/5 انظر: روح البيان- إسماعيل حقي-‎ )١( 
.5 5١ص تيسير الكريم الرحمن- السعدي-‎ )١( 


اا 


القرآن على بعض الذين لا يتكلمون بالعربية» فقرأه على كفار قريش قراءة عربية صحيحة؛ لكفروا 
به أيضًاء وانتحلوا لجحودهم عذرًا7'". 
فباللغة العربية تتضح معاني القرآن المبارك ودلالاته» وتتفجر محيطات معانيه» وتظهر 

آفاق إرشاداتهء وتبرز مكاتة اللغة العربية من خلال استعراض بعض حكم ومواقف سافنا الصالح: 

وبعض العلماء» أذكر منها: 

.١‏ عد الإمام ابن تيميّة تعلّم اللغة العربية من الفروض الواجبة» فقال: 'فإن نفس اللغة العربية من 
الدين» ومعرفتها فرض واجبء فإن فَهْم الكتاب والسنة فرضء ولا يُفَهَم إلا بفهم اللغة العربية: 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(". 

؟. وأما الإمام ابن حزم؛ فقد ألزم من أراد أن يتعلّم الفقه بتعلّم النحو واللغة» فقال:' 'لزم لمن طلب 
الفقه أن يتعلم النحو واللغة وإلا فهو ناقص منحط لا تجوز له الفتية في دين الله :7". 
إن تعلْمها واجب على المسلم؛ لأنها أداة الدين» ولا يَصِل إنسانٌ إلى فَهُم هذا الدين إلا عن 

طريق هذه اللغة الغراء» ومن القواعد الاصولية ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب؛ لذا فتعلّمها 

واجب على كل مسلم؛ وقد حرص رسول الله كه على ذلك أشد الحرصء حتى إنه وَللِهٌ سمع رجلاً 

تلحنء فقال: (أَرْشَدُوا أَخَاكُم)!؟). 
وكان عمر بن الخطاب 4ه يأمر أصحابه أن يتعلّموا العربية» وقد مر على 'قوم يرْمونَ 

نبْلّاء فعاب عَلَيْهِم» فَقَالُوا: يَا أمير الْمُوْمِنِينَ» إِنَّا قوم متعلمينء فَقَالَ: لحنكم أشد عَليَ 


من سوه رميكم'0"). 


."70 التفسير الميسر- نخبة من أساتذة التفسير- ص‎ )١( 
.53717/١ اقتضاء الصراط المستقيم-‎ )١( 
.595/١ (؟) الإحكام في أصول الأحكام- ابن حزم-‎ 
قال الألباني:‎ -)١8٠0( حديث رقم‎ -517١/١ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال- ابن قاضي خان-‎ )4( 
.))1154( ضعيف. (انظر: السلسلة الضعيفة- ؟5/5١7- حديث رقم‎ 
.١77ص اتفاق المباني وافتراق المعاني- تقي الدين الدقيقي المصري-‎ )5( 
1 


المطلب الثاني 
الرؤبا هبة ربانية وبشرى 
الرؤيا حقيقة ثابتة لا خلاف فيهاء وهي حق واقع بإذن الله تعالى -إن تحقق شرطها-؛ 
فكانت رؤيا وصدق تأويلهاء فالرؤيا الصادقة من الله وإنها جزء من النبوة بالنسبة للمؤمن والتَضْدِيق 
بها حَقٌّ. 
وفي هذا المطلب نتعرف على الرؤيا ومكانتهاء وبمن تختص؟ وأقسامها وتأويلها؟ وما هي 
رسالة الرؤيا؟ وذلك في ضوءِ آيات بينات من سورة يوسف اكثلا» تناولت نماذج من الرؤيا 
الصادقة. 
أولًا: الرؤبا ومكانتها: 
قال تعالى: «إإِذ ليوف لِابيهيكأٍ ف يعد عش كومس وَالَْمرَ َم لي 
جرس #ايوسف:4]» فهذه الآية افتتاحية قرآنية لقصة يوسف اكنغة» وهي إشارة إلى أنَّ للرؤيا 
مكانة مرموقة؛ فهي' حالة شريفة ومنزلة رفيعة وهي بشرى للمؤمنين7'؛ وقد وردت أحاديث نبوية 
عديدة» تبين مكانة الرؤياء ومن ذلك: 
عَنْ أبي هْرَئْرَةَ #د. عَنِ التَبِيَ ي قا: (إِذَا اقْتَرَبَ الزّمَانُ لَمْ تكد رُؤْبَا الْمْسْلِم تكذِبُء وَأَضدَفُكُمْ 
رُوْيَا أَضْدَفُكُمْ حَدِيئًاء وَرُْيَا الْمُسلِم جُزْ مِنْ خَمْسِ 0 جز من البو وَالرُؤْيَا ثلاثة: 
فَرُؤْتَا الصَّالِحَةٍ بُشْرَى مِنَ الله. وَرُؤْيَا تخزِينٌ مِن الشَيْطَانء وَرُؤْبَا مِمّا يُحَدْتُ الْمَرْهُ نَفْسَهُ 
إن رَأى أَحَدُكُمْ ما يَكْرَهُ فْلَيَُمْ فلَيْصَِء ولا يُحَدَتْ بها النان). قا: (وَأَحِبُ القيْد, وأكره 
!"2 وَالْقَيْدُ تبَاتَ فِي الدِينِ)!"". 
.١‏ عَنْ عَوْفٍ بْن مَالِكِ ء عَنْ رَسُولٍ الله 4 قَالَ: (الرُؤْتَا تلائةٌ: مِنْهَا تَهُويلَ مِن الشَّيْطان؛ 
لِيُحْزِنَ ابْنَ آدَمَ» وَمِنْهَا مَا يَهُمُ به الرَّجُلُ في بَقَظَتِهِ فَرَآهُ في مَنَامِهِء وَمِنْهَا جُزْه مِنْ سِتَةِ 


.١77/9 انظر: الجامع لأحكام القرآن- القرطبي-‎ )١( 

)١(‏ العُلَ: هو ما يجعل في اليد ومرابط الجسم من قيد (انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر- ابن الأثير- 
امم). 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه- كتاب الرؤيا- بدون باب- 117177/5- حديث رقم .)١١77(‏ 


هن ؟* 


ةم ويام م 300 )00 
وَأَرْيَعِينَ جُرْءًَا مِنَ النبوّة) ' . 


3 عَن أ هْرَدْرَة لاد 9 النَّبِيَ 2 قَالَ: (إِذَا افْتَرَبَ الزّمَانُ, لم َك رُؤْتَا الْمُؤْمِنِ تَكُذِبُ» وَأَضْدَ 


و 
2 


زُؤْبَ ٠‏ أَصْدَفُهُمْ حَدِينَاء وَالرُّؤْبَا جُرْهٌ مِنْ خَمْسَة وَأَرْبَعِينَ جُرْةًا مِنَ النُبُوّة)» قال أَبُو هْرَئْرَة: (أَحِبُ 
الْقَيْدَ في النّْم وَأَكْرَهُ الْغَُ الْقَيْدُ في النَّْم تْبَاتٌ فِي الدّين)7". 
وقد ذكر القرطبي رحمه الله أنَّ عَامَةَ الْأَحَادِيثِ التي جاءت في الرؤيا أو أَكْثَرَهَا صِحَاحٌء 


وَلِكُنَ حَدِيثِ مِنْهَا مَخْرَجٌ مغفوك27. 


دوه 


ءِ 9 3 2000000 5 5 0 00 ل لس مه 2/2 2ع ووسية اه 
أما رؤبا الكافر؛ فقد تمثلت في قوله تعالى: 8# وَدَحَلَ مَمَهُ أَلبِجْنَ فَنَيَانِ قَالَ أحدهمآ ف 


20 َ. 34 20090 21 2 و و بءس و ره مي معو م وى و - 93 
أو قو 2 وَكَالَ للحم إن أرنى أَحَمِلُ وق رَأبى حَبْا تأهل الطير ممه يَدَْنا بوبه ! 


ريلك مِنَالْمْحَسِنِينَ #[يوسف:7]. 

إنَّ الرُؤْتَا الصّادِقَة للْكَافِر وَالْكَاذِبٍ وَالْمُخَلَط -والعياذ بالله- قد يصدق بعضها؛ فَقَدْ وَقَعَتْ مِنْ 
بَعْض الْكّْارٍ وَغَيْرِهِمْ مِمّنْ لا يُرْضَى دِينهُ مَتَامَاتُ صَحِيحَةٌ صَادقَةٌ كَمَتام رُؤْيَا الْمَلِكِ الَّذِي رَأى 
سَبْعَ بَعَرَاتِء وَمَتامِ الْقِبيْنِ في السجنء وَقَدْ تَْجِمَ الْبْكَارِيّ" بَابَ رُؤْتَا أهْلٍ الشجونٍ والفساد والشرك", 
مبيًا جَوَاز أَنْ تَكُونَ رُوْا أل الشَّرْكِ رُؤْتَا صَايقة/*2 إِلَّا أَنَهُ لا يَجُورُ أن قُضَاف إِلَى الدبو إِضَافَة 
رُؤْتَا الْمُؤْمنِ إِلَيّْهَا؛ِ إِذْ لَيْسَ كُلُ ما يَصِحٌ لَهُ تَأُوِيِلَ مِنَ الرُؤْتَا حَقِيقَةَ يَكُونُ جرْءَا مِنَ الدُبوَة؛ هالْكَافِرَ 
َالْمَاجِرَ وَالْفَاسِقَ وَالْكَاذِبَ -والعياذ بالله- وَإِنْ صَدَقَتْ رُوْتَاهُمْ في بَعْضٍ الْأَوْقَاتِء لا تَكُونُ مِنَ 
الخيء إنما ذَلِكَ عَلَى النُّدُورٍ وَاْقلّه فكَدَلِكَ رُؤْيَا هؤلاءِ7”. 


« أقسام الرؤبا: تنقسم الرؤيا إلى ثلاثة أقسام؛ فمنها: 


)١(‏ أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه- كتاب الرؤيا- ذكر الفصل بين الرؤيا التي هي من أجزاء النبوة وبين 
الرؤيا التي لا تكون كذلك- -4017/١7‏ حديث رقم (1057)- قال شعيب الأرنؤوط في المرجع نفسه: إسناده 
صحوا.: 
(؟) أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه- كتاب الرؤيا- ذكر البيان بأن أصدق الناس رؤيا من كان أصدق حديثًا 
في اليقظة- ١5/١7‏ 5- حديث رقم -)5١050(‏ قال شعيب الأرنؤوط في المرجع نفسه: إسناده صحيح. 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن- القرطبي- 9/؟17١.‏ 
)5( انظر: صحيح البخاري- 1/4 
(ه) انظر: الجامع لأحكام القرآن- القرطبي- 5/94؟17١.‏ 
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أ. الرؤيا الصادقة» وهي الرُوْتَا المضافة إلى الله تعالى التي خَلَّصَتُْ مِنَ الْأَضْعَاثِ وَالْأَوْهَام 
وَكَانَ تَأُوبِلُهَا مواقا لِمَا في اللّؤْح الْمَحْفُوظ وَالَّتِي هي مِنْ حَبَرٍ السماء» وهذه الرؤيا من الله 
ا 

ب. والْأَضْعَاتُء وهي الْحْلْمُء هي الْمْضَافَةُ إِلَى الشَّيْطَانِء وَإِنّمَا سمي ضِعْنًَا؛ لِأَنّ فيهَا أَشْيَاءَ 

ت. والرؤيا التي هي جزءِ من النبوة -على اختلاف روايات عدد الأجزاء -7". 


الْمُحْسنن 


وتأويل الرؤيا: علمٌء حيث قال تعالى: ِإيَيَمََا بِتَأو إن تلك مَِلْمْحْسِينَ #ايوسف: 07 


أ لم 


وقال تعالى: 2 مَك تون في رعيى إن كته يديا تعبرت #[يوسف 7 ]» فإِنّ تلك 
البيانات القرانية في سورة يوسف انين تبين أنّ 2 الرؤدا فتوى وعلم» له أهله ومختصوه؛ 
لهذا كان جواب جلساء الملك بأن هذه الرؤيا مإأَصْمَتُ أحَلَ وَمَاححْن َو لِ ملم بيت © 
ايوسف:44]('": فإِنّ هذه الرؤيا اختلطت عليهم؛ فلا يقدر الحاضرون عَلَى تَأُوبلِهَا وَتَعْبيرقَاء 
َهدَا ظَاهِرٌُ الكلام'”"» وقد قيل لِمَالِكِ: أَيَعْبْرُ الرُؤتَا كُلُ أَحَدِ؟ قَقَال: أَبالتبوَة يُْعَبُ؟ وَقَالَ مَالِكَ: 
لا يَعْبْرُ الرُؤتَا إلا مَنْ يُحْسِنْهَاء فإِنْ رَأى خَيْرَا أَخْبَرَ بِه» وَإِنْ رَأى مَكْرُوهَا كَليفْنَ خَيْرَا أو 
ِيَضْمْثء قيل: فَهَلْ يَعْبْرُهَا علَى الْحَيْرِه وَهي عِنْدَهُ عَلَى الْمَكْرُوه؛ لِقَوْلِ مَنْ قالَ: إِنَهَا عَلَى مَا 
تولك علد :1113 كه قاق :لزنا خزة تق اللرقة فلا فكلا عت للب 


التحديث بالرؤيا: قال تعالى: ©إقَالَ يَبْهَ لا نَْمْض وَُيَاكَ عل إِخْوَيَكَ مَبَكيدُوأ لَك يدا إن 


َلسَّيِطدنَ لاضن عدو وُشيِيكٌ #ايوسف:ه]» تلك نصيحة الأب النبي يعقوب الكَكد لولده يوسف 
الصديق اك2ة. موجهًا له» بأن طلب منه عدم التحديث برؤياه لإخوته؛ لأن يعقوب كفن 
أشفق على ولده يوسف اكَلككل حسد إخوته بهذه الرؤيا؛ لأن يوسف اتن كان نبيًا في علم الله 
منذ كان» ورؤيا الأنبياء عليهم السلام وحيّ لا يبطل منها شيءء وعَلِمَ يعقوب انلا أن إخوة 


.79//517 انظر: البحر المحيط الثجاج- خمد بن علي الإثيوبي-‎ )١ 
.١75/9 انظر: الجامع لأحكام القرآن- القرطبي-‎ ) 
.557/١4 انظر: مفاتيح الغيب- الرازي-‎ ) 

5) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد- ابن عبد البر- .588/١‏ 
/3 


يوسف اقللا يعرفون تأويلهاء وبشفقون من علو يوسف اكلا عليهم على صغر سنهء وتقدم 
أمره جرد وفطتوية مرق بالعلق إل رونا دا حو عه" 

ونفس التوجيه من الحبيب ممد : لأمته؛ حيث قال 2: (الرُؤْتَا مُعلّقَةٌ بِرِجْلٍ طَائِرِء ما لَمْ 
يُحَدَثْ بها صَاحِبْهَاء فَإِذَا حَدَتَ بِهَا وَفَعَتْء وَلَا تُحَدَنُوا بِهَا إلا عَالِمَاء أو نَاصِحَاء أو لَبيبّاء 
وَالرُؤْتَا الصّالِحَة جرْهُ مِنْ أَزتَعينَ جُْهًا مِن التُبوة)!". 
» رسالة الرؤيا بشارة ونذارة: قال تعالى: «آ لَهُمٌ ترف الْحَية لديا 


جر 


وف الْآَحْرٌوَ لا 
يدِيلَ لكت سم دلت و للك هو الْعَورٌ لْعَظِيِم #ايونس والبشرى في الدنيا هي الرؤيا 


الضبالحة الطنائقة' 1 فق ورد خق وكل ين أهل مضو قال شالك آنا التزذاء عه ع قو 


وم ءوس م . 


لله تَعَالَى 99 لهم الْسَرَف الْحَيوةَ لديا وف الْأجْرَةَ #» فَقَانَ: ما سَأَلَنِي عَنْهَا أَحد غَيْركَ 

إلا رَخْلَ وَاحِدٌء مُنْدُ سَأَلْتُ رول الله ي قَمَالَ: (مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَد غَيْرَكَ مُنْدُ أُنِْلَتْء هي 

الرُؤْتَا الصَّالِحَةٌ يََاهَا المْسْلِمُ أو تُرَى 41)!؟). 

فالرؤيا بشارة لأهل الإيمان خاصة:؛ ونذارة وتوجيه لهم -أحيائًا-» وفي سورة يوسف اللي تحققت 
البشارة» وتحققت النذارةء وتوضيح ذلك يظهر للعيان من خلال تدبر البيانات القرآنية التي ذكرت 
رؤيا يوسف اكثثة» ورؤيا الملك» وصاحبي السجن» وللتوضيح أكثر أقف على رؤياهم» من خلال 


5-5 


الاتي: 


ًَ 


أولا: رؤيا يوسف اك التي قصّها لأبيه» حيث قال تعالى: مذ قَالَ يُوسَفٌ ليه يبت إِفْ رَأَيَتْ 


--_ 


3 0 عَدَرَ كه وَالْسَمْسوالْفَمرر يعم لي سيت #ايوسف ءءء والرؤدا رمر ز للأامون الغيبية( و وهذه 


بشرى للصدذيق يوسف 25 بالسيادة والريادة والقيادة» ويد البشائر من اللّه تعالى لعباده المؤمنين» 


.70/١١؟ انظر: التفسير البسيط- الواحدي-‎ )١( 

-١١7/55 أخرجه الإمام أحمد في مسنده- مسند المدنيين- حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر المنتفق-‎ )١( 
قال شعيب الأرنؤوط في المرجع نفسه: حسن لغيره.‎ -)١151484( حديث رقم‎ 

(؟) انظر: تفسير القرآن العزيز- ابن أبي زمنين- 555/7. 

(5) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه- أبواب الرؤيا- باب قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا- 5175/4- حديث رقم 
-)15١37(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(5) انظر: زهرة التفاسير- أبو زهرة- 7379/4/07 
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ومن يريد بهم خيرًا ثابتةٌ متكررة» وأمثلتها كثيرة مع الأنبياء عليهم السلام والصحابة #: والصالحين 
رحمهم الله بل منها ما حدث لأناس قبل إسلامهم» ومن بشائر الإيمان في حياتنا المعاصرة بشرى 
الأخ المجاهد عامر أبو سرحانء حين كان يغلي غيظًا وكمدًا بعد مجزرة المسجد الأقصى المبارك» 
فكان محتارّاء سائلًا نفسه: ماذا يفعل؟ حتى رزقه الله تعالى رؤيا الحبيب مد يل يضرب بيده 
الشريفة على كتف عامر ثلاث مراتء قائلًا له: قريت» فكانت شحنة إيمانية» جعلت عامرًا ينطلق 
يتكيكة طلعكا بأعداء :الل حدال فقيل كود كلاظة سجرمية 7 . 


حَدهمآإن 7 5 م 


وَدَخَلَ مَعَهأَليّجَنَ قَسَيَانِ قَالَ في أرد فْأَعَصِرَ 


عم 2ه 


حَمَرَا وَقَالَ الح إن أرب أَحمِلٌ فوقرأمى خا 0 فكان تأويل يوسف 
اننا بشارة للأول بأنه رأى أنه يعصر العنب في رؤياه؛ فإنه يخرج من السجنء ويكون ساقي الخمر 
للملك؛ وأما الآخر الذي رأى أنه يحمل على رأسه خبرًا فإن الرؤيا نذارة له فإنه يُضْلب ويُعْدَم 
ويُثرك» وتأكل الطير من رأسه(". 


ثالنًا: رؤيا الملك كانت نذارة للملك من مجاعة قادمة» إن لم يتخذ اجراءات الوقاية والسلامة» قال 


على : « َكل اليك إن رك سبع بكو معان حاوس عجَاتُ سبع شبك شه 


- 


وَاحَو ا إن مُث لديا 0 0 :1 ]. قال 00 8 
'وفيها لطف من وجهين: أحدهما: أنها كانت سببًا لخلاص يوسف من سجنهه. الثاني: أنها كانت 


تخيرًا نخدي أكذوا ‏ أفيقة وأعدوا لد عدت . 


)١(‏ هذه الظروف عايشتها مع الأخ المجاهد الأسير عامر أبو سرحانء وحدّثني بها أثناء مكوثي في السجن. 

(؟) انظر: التفسير الميسر- نخبة من أساتذة التفسير- ص١5‏ 7. 

(") هو أبو الحسن: علي بن مد بن حبيبء القاضي البصري الشافعي» فقيه» أصوليء مفسَرٌء أديبٌ» ولي القضاء 
ببلادٍ كثيرة» ومن مصنففاته: الحاوي في الفقه» وتفسير القرآن المسمى: النكت والعيون» والأحكام السلطانية» وتوفي 
سنة (0٠455ه)»‏ عن سبٍّ وثمانين سنة» ودفن في مقبرة باب حرب. (انظر: طبقات المفسرين- السيوطي- ص285 
طبقات المفسرين- الداوودي- .)479/١‏ 

(4) النكت والعيون- ”/51. 
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المطلب الثالث 
القصص القرآني أحسن القصص 
القصص القرآني جوهر نفيس من جواهر القرآن الكريم المبارك» فيه عبر وعظات لأولي 
الألباب؛ فهو رسالة ربانية فيها تربية وإرشادء وتزكية للنفوس» وسموؤٌ للأرواح المؤمنة» ونصحٌ 
وتذكيرٌ وتحذير لمن أعرض عن ذكر الله تعالى؛ واتّبع هواه -والعياذ بالله-؛ وذلك لما في القصص 
القرآني من عظيم فائدةء وجزيل عطاءء قال تعالى: «إقأقَصُصٍ الْقَصَصَ كعَلَّهُمَ 
يَتَفَونَ #الأعراف:7١]»‏ والمعنى: فاقصص عليهم هذا القصص الذي قصصته عليك» من نبأ 
الذي آتيناه آياتناء وما حل به من عقوبتناء لعلَّهِمْ يعتبرون؛ فيعلموا صحة تبْويكَ!')» وقال تعالى: 
يق الْحَقٌّ وَهْوَ حَرْالْوِِنَ #الأنعام:07]: أي: يقصُ الحق بنزول العذاب» فيبين الحقّ ويأمر 
يقرو الحال: أذدتلة كين 'الحاكونر الفافو 0 
وفي هذا المطلب سأقف -إن شاء الله- مع القصص القرآني في سورة يوسف اك من 
خلال المحاور الآتية» وهي: 
أولّا: معنى القصة في اللغة والقرآن الكريم. 


[1] معنى القصة في اللغة: 


قال: أبن متظلون (7)+ "وت ضدهن “كلامة:- دوظه: وتةضدهن" الكو © دوع 1 والةظية: 


الأمذ والحديث» والقصصّت الْحَديث: دودته عَلَ دتخجههف وقّصضُ َلَنْه الخدةه 
والحديث» وا ديث: رَوَدَ ى وَحْهِه: وقصّ َيه الخجَر 


قَصّصّا"9) 2 فالقاصٌ: هو الذي ماقي بالقصّدة*), والقص: البيان» قال تعالى: يا 


.57555/5 انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية- مكي بن أبي طالب-‎ )١( 

.4517/١ انظر: بحر العلوم- السمرقندي-‎ )١( 

(؟) هو أبو الفضل: جمال الدين مد بن مكرم بن علي بن أحمدء الأنصاري الإفريقي» ثم المصريء ولد في المحرم 
سنة (170ه)ء» صاحب لسان العرب» وولي قضاء طرابلس» ومات في شعبان» سنة (١١"ه).‏ (انظر: الدرر 
الكامنة في الأعيان المائة الثامنة- ابن حجر العسقلاني- »١15 2١5/5‏ بغية الوعاة- السيوطي- .)١ 58/١‏ 

(4) لسان العرب- 5/7. 

(5) انظر: القاموس المحيط- الفيروز آبادي- ص577. 


ا 


عَكَكَ ة لْقَصَصٍِ #[يوسف:؟], أي : نبين للك أكسة البيان» والقصة: تُجْمَعْ على قصص» وجمع 
١‏ لجمع أقاصيص» والقصص بالفتح بمعذى الخير المقصو, ص2 والمتابعة بالسرا د 


والبيان7). 
[؟"] معذى القصة فى القرآن الكردم: 


على هذا المعنى اللغوي جاء معذى القصة في القران الكرد دم» حيث قال تعالى : 


إن ندا لْهوَالْصصسٌ الْحَقٌّ #اآل عمراة 839 آي الذى" أوحيكاة إليك ليق الكينة ادق 20 


ل 


ثاذيًا: أفضلية القصص القرآنيء. وتميزه بأنه محدم متدَنٌ؛ قال تعالى: 98 محَنْ نقص 


عَيَكَ أَحَْسَنّ لْقَصُصٍ #ايوسف:]» فإنّ تميز القصص القرآنى حقيقة ساطعة بينة واضحة 


لا ردب فيها ولا مراء ولا جدال؛ فالله يشهد وكفى بالله شهيدَاء فما سر هذه الأفضلية 
والتميز؟ والجواب سهل يسير بإذن الله تعالى» وبيانه قوله سبحانه: «إيما أَحَتَنَا إليِكَ 


هذا لْفّرّءَانَ #إيوسف:؟], فمصدرية أفضلية القصص القرآني» هي الوحي الرياني» 


- 


«وألرى وسيم إليّكَ مِنَ الكت هْوَاَلْحَقُ مُصَيْكَا لما ينيدي #افاطر 17١:‏ وسمّي حقًا "من 
كثرة ما اشتمل عليه من الحقء كأنّ الحق محصورٌ فيه؛ فلا يكن في قلوبكم حرج 
منه» ولا تتبرموا منه» ولا تستهينوا بهء فإذا كان هو الحقء لزم أنَّ كلَ ما دل عليه من 
المسائل الإلهية والغيبية وغيرهاء مطابقّ لما في الواقع» فلا يجوز أن يراد به ما 


يخالف ظاهره وما دل عليه"7". "واختلف العلماء لمَ سمّيثث هذه السورة أحسن 


العبر والحكم ما تتضمن هذه القصةء وبيانه قوله في آخرها: 9 َقَدَ كانت في َصُصهِمَ 


)١(‏ انظر: الصدق والواقعية في القصة القرآنية- د. أمين باشا ص ه. 
0 انظر: الوجيز تفسير الكتاب العزيز - الواحدي- صه١3.‏ 
039 تيسير الكريم الرحمن- السعدي - ص 1856. 


5١ 


ا 00 2 2 ِ 
عبرة لْأَوْلِ الألببيب #يوسف:١١١]»‏ وقيل : سمّاها أحسن القصص؛ لحسن مجاوزة يوسف 


عن إخوته. وصبره على أذاهم, وعفوه عذهم “بعد الالتقاء بهم 0» عن ذكر ما تعاطوه» 


8 . : 00 دا ره 3 
وكرمه في العفو عنهمء حتى قال: ط دريب ِ ؛ألْيوْمَ #ليوسف:55]» وقيل: لان فيها 
ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين» والجن والإنس والأنعام والطيرء وسير 
الملوك والممالك» والتجار والعلماء والجهال» والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن» وفيها 
ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤباء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش» وجمل 
الفوائد التي تصلح للدين والدنياء وقيل: لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهماء 
وقيل: 'أحسن" هنا بمعنى أعجبء وقال بعض أهل المعاني: إنما كانت أحسن 
القصص؛ لأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادةء انظر إلى يوسف وأبيه واخوته» 
وامرأة العزدز» قيل : والملك -أيضًا- أسلم بيوسف وحسن إسلامه» ومستعبر الرؤدا 


الساقي, والشاهد فيما يقال: فما كان أمر الجميع إلا إلى خير(). 


رض رهد ه 4 


ثالًا: فائدة القصص القرآني ورسالته» قال تعالى: «8 لَقَدَكَات في فَصصهِمٌ عبر لاو 
و 2 قل 52 . 24 وو ص ِ. - م م ٠‏ عبن -ه وس سلس 

الألبب مَا كان حَرِيعًا فعرول وللمحكن تصدى الزى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل شْىّء 
مود مدءد عاك وء ود 5 00 000 له 
هذى وَيَحَه لَموِْ يوون #[يوسف:١١1]»‏ إن القصص القراني ليس متعة فكرية ولا دغدغة 
عاطفية» إذما هو رسالة ودعوة وموعظة وذكرى» وديان فوائده كذيرة» ومنافعه جمة» 


ومما ورد مذها ف سورة يوسف فائدة مهمة جذاء وهى تسلية الذيى 32 وتثبيت فؤاده» 


م 2 و دود لدادده . 
وتقوبة عزيمته» رغم ما يلاقيه من أذىّ واضطهاد(!؛ قال تعالى: 9 وملا تفص عَلَيَكَ 7 


6 ميرو 


7 ولد و ل الاح مرك . . صء سيد 7ف اعخ 0 كوم 
ثباء اسل م نثبت بى فؤْادك وجاءك 4 هزه الحقٌّ وموعظة وذ لِلمومنِين ©[هود:١٠1]»‏ 


ففى هذا القصدص تثذبيت للمؤمنين» و غرره سس الثقة في ذفو سهم» وا تسليتهم عما أصابهم» 


بما آلت إليه حال المؤمذين السابقين» وحال الكافردن. 


.17١/5 الجامع لأحكام القرآن- القرطبي-‎ )١( 
.١5 انظر: الصدق والواقعية في القصة القرآنية- د. أمين باشا- ص‎ )١( 


دلا 


المطلب الرابع 
عداوة الشيطان والحذر منه 


قضى الله سبحانه» واقتضدت حكمته أن يجعل لكل نبي عدوًا من المجر: مين ؛؟ 
فكانت سنة التدافع سنة ثابتة قائمة بين فريقي الحق والباطلء» ولكلَ فريق جنده 
وقاددّه؛ فأكرمنا سبحانه بفضله وكرمه ورحمته. وددّن لنا عدوّنا المركزي» ووضّح لنا 
وسائله» وحَذَرَدَا سبحانه من مكر الشيطان» ووجّهنا لأنجع سبل مواجهته» والانتصار 
عليه وفى هذا المطلب ساقف -إن شاه النّه- على عداوة الشيطان؛ لنعرف مداخل 
خبثه» فذحذر و١‏ نسلم -يفضل الله تعالى -» و١‏ ذكور نَ على بينة من الأمر » مدر كين رد سالة 
الشيطان» ودعوته» مدتبصردن بو سائل هجو مه» فنصدها -بذوا فيق اللّه تعالى -» أعاذنا 


الله تعالى من الشيطان وشره» وحفظنا من كيده ومكره» 
وا دتحقق ذلك من خلال نا ليت هما: 


المسألة الأولى: الشيطان عددرٌ مبين: هذه حقيقية قرآنية واضحة المعالم في البيان 


3 


5 8 5 9 0 > لس 2 ود 
الرياني؛ حديتثت قال سبحانه: إن َلسَّيَطكنَ لاسن 0 شُيِيتٌ #[يوسف:5]» أي : إن 
الشيطان عدو لآدم وبذيه» فقد أظهر لهم عداوته(). فعداوة الشيطان لا ردب فيها ولا 
لأبس؟؛ اذ إن تهوديدات الشيطان بذ اقم ووعيده لهم جلي واضحٌ في كتاب الله تعالى 


حيث دو عد هم الشيطان بالغوا ية والتزيين 3 و لقعوا د لهم صراط الله المستقيم 0 لحرا فهم 


واضلالهم» قال تعالى: «ل قَالَ يمآ أَعْويسَق مر ادنك رَطَكَ اميقم © م لآتبتهر يَنْ بين 


- 


سم عد 


يذِمِهِمَ ومِنْ حَلْفهم وحن أيهم وعد تَمابلهم وَلَاجَدٌ رس هش شكويت #[الأعراف: 15 ]ء وقال تعالى: 


21 
- 


20 1 مج 039 0-4 - 42 يسم 
«( لَحَهُ له وَكَالك لأَيحْدَنَمِنْ بادك تريب مَفْرُوضًا «# وَكَالهمَ وكهيْيبئه 0 
يكن دكات الاف ولأَمتو يررك حَأْقك الله ومن يتضِذْ ألشَيِطنَ وَلِيكَا 

دوت 2 ف يدر حشرا اا مبِيكًا #[النساء 1١1:‏ 8 وغير ذلك من التهديد 


.١١5/١١؟ انظر: تفسير المراغي- المراغي-‎ )١( 
ردن‎ 


والوعيد الشيطاني؛ فالشيطان هو العدو المركزي الذي يجب أن نحذره ونواجهه؛ لنبطل 


2 7 و - 4 5 و 2 ع وس سو _- 
كيده» ونرذه إلى نحره(١‏ 5 قال تعالى : 0 إن الشّيطلن ل عدو وغ وه عدوا نما يدعوأ حزيةه, 
م . 
امن حصب امير #إفاطر :5]. 


مد 


وقد ورد ذلك 8 قوله تعالى: مذ قال نوس له يكبت ِف رَأييْتْ ع رماوا 6 وَالْقَمَرَ 
يكم لي سريت #ايوسف: 4], اذ بيّن الله تعالى في هذه الآية لنبيه ممد 4# أنه َل أعلمه عن نبأ 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» إذ إنه قال لأبيه يعقوب اكنغة: يا أبت إني 
رأيت في منامي أحد عشر كوكبًا -ورؤيا الأنبياء وحي-7"؛ رأيتهم لي ساجدين» وتأتي الآية التالية؛ 

5 7 صم ودلا م لح رو م 2 0202 م ده هه الا ا ل و فد 
وهي قوله تعالى: قال ينو لالقصص رءَيَاكَ عل حو تَكَ فَبَكِيدُوأ َك مَِدَاإِنَآلشَّمِطكنَ لاضن عدوٌ 
ميِيتٌ #ايوسف:ه]؛ لتبين أن نبي الله يعقوب 4 كان يشعر من بنيه حسد نبي الله يوسف يك 
وبغضهم لد؛ فنهاه عن 3 قصص الرؤدا عليهم؛ حتى لا يشعل بذلك غلَّ صدورهم!". 

وإن تفضيل نبي الله يعقوب 22 لابنه يوسف اليل كان تفضيلا شرعيّاء وليس لأجل دنياء 
وهذا توجية للآباء عمومّاء بأن تكون المفاضلة بين الأبناء على أساس الدين» ومقدار التمسك به. 

كما أنه يُلاحَظ تحسس الأب لنوايا أبنائه» ومراقبة العلاقة بين الأبناء» كما بيّنت الآية ذلك» 
من خلال بيان تصرّف يعقوب اليا مع الرؤيا التي قصّها عليه ابنه النبي يوسف الكتل 

وإن أبناء نبي الله يعقوب 221 يظهر أنهم لم يكونوا أنبياء ؛ إذ إن الحسد الدنيوي وعقوق الآباء 
وتعريض مؤمن للهلاك والتوافر على قتله ليس من صفات الأنبياء/'): بل إن فعل كل ما سبق 
معصوم منه النبيون والمرسلون. 

وإن عداوة الشيطان للإنسان عمومًا بينة واضحة»؛ لا تخفى على أحد من البشرء فهو يدخل 
الناس فى عداوة مطلقة مع الحق» ويحرف العلاقة الحميمة المفترضة بين الوالد وولده؛ لتصبح 


.5717/17 انظر: المهذب النقي الجامع لتفسير ابن جرير الطبري-‎ )١( 
.584/١5 انظر: جامع البيان- الطبري-‎ )"( 
.570/9 انظر: المحرر الوجيز- ابن عطية-‎ )( 
انظر: المرجع السابق نفسه- الصفحة نفسها.‎ ):( 
1 


علاقة سيئة يشويها الخلاف والشقاق» كما أظهرت الآيات كيد أبناء نبي الله يعقوب 22 لأخيهم 
نبي الله يوسف اكلتلاة. 

المسألة الثانية: النزغ والوسوسة سلاح الشيطان: أرشدنا سبحانه في كتابه الكريم وسنة الحبيب 
مد يخ إلى وسائل الشيطان في حربه العدائية معناء وأساس هذه الوسائل النزعٌ بين الأحبة بوسوسة 


3 


.ا الام ٠.‏ ِ 5 5 5 5 5 2 بحبوء ا 
خبيثة -والعياذ بالله-؛ فالشيطان الوسواس الخناسء قال عنه سبحانه هإؤإنَ ليطن ينرم بتكم إن 


7 م اس سفرص 0 
لشَّيِطْنَ كات لِلَإِشْسْنٍ عَدُوا مُيِيمًا #الإسراء:٠د]ء‏ أي: 'يلقي بينهم الفسادء ويغري بعضهم على 
عفن : ابرقم يتين المشافة د والترع إيقاح القن وإفنناد :داك البيق 1 توقال عالق منصضيونا مها حت 


- 


ين يوسف انها وإخوته. «إور ب أن سرع طن َي | إنَرق ليك َه إن 
هوَالْعَليِ كم #ايوسف:. ٠‏ وهذا النزغ جلي واضح في قصة يوسف الصديق اللا مع إخوته: 
وقد عبّر الخطاب القرآني بكلمة (نزغ) بالماضي؛ ليفهم أنه انقضىء وقد أفسد الشيطان البعيد 
المحترق بوسوسته التي هي كالنخس بين يوسف اتللةا وبين إخوته؛ حيث قسم النزع بينه وبينهم» 
ولم يفضل أحداً من الفريقين فيه؛ ولم يثبت الجار؛ إشارة إلى عموم الإفساد للبينين» كل ذلك إشارة 
إلى فطق نما بشن:يه يعقوب :من إتماءم النعمة» وكمال العلم والحكمةة"). 

والنزغ ظاهرٌ في قوله : (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيس أَنْ يَعْبْدَهُ الْمُصَلُونَ في جَزِبرَةٍ الْعَرَبء وَلَكِنْ في 
التّخريشٍ بَيئهُم)!"). "أي: ولكنه لم بيأس من الإيقاع بينهم» والتحريش: الإغراء والتهييج'(4). 
'فالشيطان يوسوس بطرق مختلفة» وأنماط متنوعة» ووسائل متعددة؛ تحقيمًا لتهديده المبين» في قوله 


8 ' 9 8 ا لس ع سس ج82 2 وه وه كرح يل ما '- .ا عله 2م ام 
تعالى عن الشيطان الرجيم «إ قَالَ وِمَآأعْويَن دن مورك مسقي 1 ثم لآنتبئهُم من بن يدوم 


2 


بس ص» ةدير - سم به رم 2 و مم 
وَمِنْ حَلْفْهمَ وحن يمح وحن عَمَيلِهِمْ ولا جَدُ أَغْرَهُمْ كيت #االأعراف:17: 0117 والشيطان مهمته 


.751/7 مدارك التنزيل- النسفي-‎ )١( 
.519/٠١ انظر: نظم الدرر- البقاعي-‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه- كتاب صفة القيامة والجنة والنار- باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة‎ 
.)5815( حديث رقم‎ -7١77/5 الناس وأن مع كل إنسان قرينًا-‎ 
209/17 )فلخ المتعم شوج ممصتيع شام مونني الاشيخ‎ 5( 
هم‎ 


وهدفه خبيث؛ فهو حريصٌ على وقوع العداوة والبغضاءء قال تعالى: إِنَمَايْرِيِدُ 3َالصَيطان أن يوقم 
بتكم العداوة والِْعْضَآٌ في أ لخر مسر ويصدَم عن عن ذْكْرٍ موعن لصَلو هادم مم نهو 4# [المائدة أي : 
'إِتّما يُرِيدُ الشَيْطانُ المضك ! المغوي أَنْ يُوقع بَيتَكُمْ العداوة وَالْبَعْضاءَ في الْحَمْرِ وَالْمَيْسرٍ إلى حيث 
يفضي إلى المقاتلة والمشاجرة» وَيريد -أيضًا- أن يَصْدَّكُمْ عَنْ ذِكْرٍ الله ولا سيما عَنِ الصّلاةٍ التي 
هي معراج المؤمن نحو الحق؛ فَهَلْ أَنْتُمْ منْتَهُونَ منها أيها المؤمنون؟ أم مهلكون بارتكابها؛ إذ لا 
واسطة بينهماء ولا عذر(". وبطلان هذا الكيد الشيطاني يتحقق بطاعة الله وذكره سبحانه؛ قال 


تعالى: 38 وَقُل لْصبَادى يَهُولوا أل هِىَأحَسَنٌ #الإسراء :0127 والتي هي أحسن كلمة التوحيدء وهي لا 


ا ا 


إله إلا الله وقيل: إنها الخطاب الليّنء أي: لا يخاشنوهم7')» وقال تعالى: وم يَرَعَنكَ وِنّ 


20001 رسخ 
03 


١‏ دن دع فَأسَسَعِدٌ سد إكَهُ نَّم هوا لسمِيع أ عل ملم #انُصِلت:57]» أي : "إن صرفك الشيطان عما 
أمرت به فاستعذ بالله من شر(" ويتحقق باتباع هدي الله سبحانه» ممثلا بالتزام قوله تعالى: 


«إينأيها لذن امنوأ لا تَنعُوأ خُطويتٍ الشَّيَطئن #النور:١؟]؛‏ لأنّ الشيطان عدؤٌ مضكٌ تهدّد وتوعّد 
بإضلال بني آدم وإغراقهم بالغواية؛ فالشيطان شرٌ مستطيرٌء لا يدعو لخيرء وما كان من دعوته في 
ظاهره خيرّاء فهو سمٌّ في عسلء ولنا في قصة أبوبنا عظة وعبرة؛ حيث قاسمهما إنه لمن 


ا سل» ماه وو 


الناصحين؛ لكنه دلاهما بغرور» فأكلا من الشجرة فهبطا من الجنة» يبن ءادم لا يفددحكم 
_- مج 6< هام 7 ب لس اس عه موضهم م2 وردي برو م 
الشَيْطنُ كنا أخرج بويك 2 من ألْجَنَّة يز نع 6 عَنْهِما لياسهمالِرِيهَمَا سو تمأ وني هوَوقي دمن 
يل ار ةا ةب لا دوّمِنُونَ #الأعراف ا 'فقد تحدّفت فاه الآية الكريمة 
عن فتنة أبي البشرية» نبي الله تعالى آدم انه كن لتكلا التي أغوئ بها من قبل الشيطان الرجيم» فقد بينت 


الآية السابقة أن الله تعالى أنزل على بني آدم لباسًا يستر العورات» وأن لباس التفوى هو خير من 


لباس الثياب» وأن ذلك الإنزال للباس إنما هو من آيات الله تعالى» الذي له صفات الكمال الدالة 


.7١ 5/١ الفواتح الإلهية- الشيخ علوان-‎ )١( 
تفسير ابن عرفة- ابن عرفة- ذه‎ (0 
.50/56 (؟) غرائب القرآن ورغائب الفرقان- النيسابوري-‎ 


إن 


على فضله؛ ورحمته لعباده؛ ثم انتقال من الخطاب إلى الغيبة؛ لثلا يقول أحد: إن الحث على 
التذدكر خاص بالمخاطبء وبدعي أنه المسلمون فقطهء ثم تأتي هذه الآية الكريمة؛ لتنادي ندا آخر 
لبني آدم» مفاده التحذير من مغبة الوقوع في الفتنة والضلالة» التي يحرص على غرسها ذلك 
الشيطانء الذي تعهّد بإغواء بني آدمء كما أغوى أباهم 2 ينا وكانت نتيجة تلك الفتنة التي وقع في 
شركها أبونا آدم #ةِ أن نزع منه الذي سترهما الله تعالى به ما داما حافظين لأنفسهما من مواقعة ما 
نُهيا عنه» فإن الشيطان وجنوده يرون البشرء أما البشر فلا يستطيعون رؤية الشياطين بما جعل الله 
تعالى لهم من خفة الأجسادء أو عدم الألوان» والسؤال الذي يطرح, لماذا سلّط علينا هؤلاء 
الشياطين» هذا التسليط العظيمء الذي لا يكاد يسلم معه أحد؟» والجواب أن الله تعالى سلّط هؤلاء 
الشياطين؛ وجعلهم أولياء للذين لا يجددون الإيمان؛ لأن بين أولئك الذين لا يتفقّدون إيمانهم وبين 
الشياطين تناسبًا في الطباع؛ من الشهوة والأهواء» وغريزة السيطرة والحسد والحرصء فتوجب هذه 
الطباع اتباعًا منهم لمصائد ومكائد الشياطين7) 

وفي تلبيس إبليس على إخوة يوسف اتئ: شاهدٌ ودليل؛ فقد أوهمهم أنهم سيصبحون قومًا 
صالحين بعد الخلاص من يوسف اكلا كما قال تعالى: دلوأ بُوسفَ أو أطر طرَحْوة أَرْضَا يحل لك 


5 000 أي: "قال إخوة يوسف بعضهم لبعض: اقتلوا 
يوسف أو اطرحوه في أرض من الأرضء يعنون مكانًا من الأرض... يخلٌ لكم وجة أبيكم من شغله 
بيوسفء فإنه قد شغله عنّاء وصرف وَجهه عدا إليه ...2 يعنون أنهم يتوبون من قتلهم يوسف»ء 
وذنبهم الذي يركبونه فيه؛ فيكونون بتوبتهم من قتله من بعد هلاك يوسف قومًا صالحين7. 

وهذا الفهم عقيمٌ سقيمٌء وإلقاءٌ شيطانيئ؛ لأنه جعل الغاية تسوّغ الوسيلة» والحقٌّ أن الغاية الشريفة لا 
تتحقق ولا يجوز أن تتحقق إلا بوسيلة شريفة» وما عدا ذلك وهم وسرابٌء وتلبيس شيطاني» 


والشيطان يميِّي بالباطل والعُرُورء ويعد بالفقر وبأمر بالفحشاءء كما قال تعالى: ١ل‏ اَلسَيَطن يعد عدم 


الْمَهْرَ وَيَأْمُرْحكم ب بالتخكسك وَأنَه يَهِدْكُم تَنْيرَهٌ يَنْهُ وَمضْلد وَأَهَهُ واسعٌ عَلِعٌ #البقرة:57]» 


و'هذه الآية تتضمن الحصّ على الإنفاق والحثّ عليه» بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني؛ فإنها 


لل انظر: نظم الدرر- البقاعي- لي :» تفسير الجلالين- المحلي والسيوطي- ص15١.‏ 
(؟) جامع البيان- الطبري- 514/95. 
دن 


اشتملت على بيان الداعي إلى البخل؛ والداعي إلى البذل والإنفاق» وبيان ما يدعو إليه داعي 
البخل؛ وما يدعو إليه داعي الإنفاق» وبيان ما يدعو به داعي الأمرين؛ فأخبر سبحانه أن الذي 
يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطانء وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به» ويخوفهم من الفقر» إن 
أنفقوا أموالهم» وهذا هو الداعي الغالب على الخلق؛ فإن أحدهم يهم بالصدقة والبذل» فيجد في قلبه 
داعيًا يقول له: متى أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه؛ وافتقرت إليه بعد إخراجه؛ وإمساكه خير لك؛ 
حتى لا تبقى مثل الفقيرء فغناك خير لك من غناهء فإذا صوّر له هذه الصورة أمره بالفحشاءء وهي 
اللخل الائ هؤببين أفبه لقو ايل 0. 


فوعد الله يدمغ وعد الشيطان» فاذا هو زاهق ؛ لأنّ وعد الله حقّ راسحٌء ووعد 


الشيطان أمانيّ وغرورٌء قال تعالى: «إِيَهِدُهُمَ 3 وَمَايَوِدهُمُ ألشَّيْطنٌ إِلَاءْرورًا # 
[النساء:١٠1]»‏ أي "يعد الشيطان أولياءه وعودًا مليئة بالكذب والأماني الزائفة» وأن يظفر 
أولياؤه على أولياء الله تعالى» والحال أن ذلك الشيطان لا يعَدُ إلا وعدا ذا غرورء وهو 
الوعدُ الباطلٌ"2"7. ومن خداع الشيطان الزائف ومكره الخبيث وامأنيه الباطلة قيامه 
بتخويف المؤمنين من اوليائه المجرمين وهذا ما نشهده ونشاهده بأم أعيننا فشياطين 
الانس والجن تضدخم قوة حزب الشيطان لتضعف عزائم رجال الايمان وجند القران 
ولكن هيهات هيهات فمعية الله وحفظه تذود عن عباده المؤمنين وجنده المخلصين 


جعلنا الله سبحانه وتعالى منهم. 


.١7١ص التفسير القيم- ابن القيم-‎ )١( 
.1/5 انظر: زاد المسير- ابن الجوزي - ١لا الدر المصون- السمين الحلبي-‎ (0 
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المطلب الخامس 


خيربة الدار الآخرة 


شاء الله 4 خذقَ الخلق؛. وجعل خليفة في الأرض؛ لعمارتهاء كمرحلة أولى» 
وممرٌ لدارٍ القرارء حيث الجنة أو النارء ويرحمته سبحانه وفضله بيّن لنا أنَّ دار 
الدنيا ما هي الا معبرٌ وممرٌ للوصول إلى دار الآخرة» وهذا البيان الرياني واضح 
المعالم والسمات في كتاب الله تعالى وسنة حبيبه المصطفى يله وفي هذا المقام 
وخلال هذا المقال نعيش تبيان هذه الحقيقة الثابتة» باستعراض هذه الخيرية» وسبل 
الفوز بهاء وتبيان أثرها وتأثيرهاء ومعرفة أهلهاء وذلك من خلال محورين اثنين» هما: 
أولًا: ثبات خيرية الدار الآخرة: قال تعالى: 8 وَبَكُجَرُ الْيخْرو حَيْرٌ لِلَدِينَ انوأ وَكَانوا 


َو 


ينقونَ #[يوسف:57]» أي: الجزاء الذي يجاري الله تعالى به عباده المؤمنين المتقين يوم القيامة؛ 
أعظم وأفضل وهو الجنة التي لا ينفد نعيمهاء ولا تنقضي مدتها!')؛ فخيرية الدار الآخرة حقيقة 
قطعيةء. لا ريب فيهاء لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيدء ولكلَ صاحب عقل 


ورشد» والله يشهدء» وكفى بالله شهيدًا؛ حيث إِنّ تبيان ذلك ببيانات قرآانية كثيرة» منها 


3 را سم صمء سسب ميلس رت بم نر ادوع 9 سكل مي لام م سم صء‎ ١ 
قوله تعالى: «9ومَا هَذِو الْحِرْةٌ لديا إلا لهو وَلْعْبُ وَل الدَارَ الآيفرَة لهىَ الْحيْوَانُ لو‎ 


روح ع مغر سس 
م 


خاواأ يَصَلمُوت #العنكبوت:14]» وقوله تعالى: 48 والأحخرة حَيْرَ وأبقّح #الأعلى:17]» وقوله 
رو ءيه 0000 مء4 - 7 5 دوم مايه » 

تعالى: (إِولَادرَه حي لَك مِنّ الأول #الصّحى:؛]» وقوله تعالى: 38 أنظر كف عَضَلْنَابَعَصَهُمْ 

7 الى 3 لهسم عو 2س 2000 00 6 1 1 0 د 11 ٠.‏ 5 

علل بعض وللأاخرة أكبر درت وأكيرٌ تَقَضِيالا #الإسراء : ١‏ ؟]» أي: "وللآخرة أعظم تفاوتا 

في درجات النعيم من الحياة الدنياء وأعظم تفضيلا» فليحرص المؤمن عليها"7)؛ فدار 


585 0 7 عان 78 ل اح ثر ران 2 3 
الآخرة وأجرها خيرٌ وابقى» قال تعالى: وَرِدْق ريك حير وأبتر: #إطه: 11 أي : ورزق 


)١(‏ انظر: فتح البيان- القنوجي- 8/5/ه". 
(؟) المختصر في تفسير القرآن الكريم- جماعة من علماء التفسير- ص785. 
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ردك يوم القيامة أفضل وأدومُ!)ء وتتضح هذه الخيرية بإدراكنا للدنيا وحقيقتها؛ فالدنيا 


قصيرة زائلة مليئة بالمندّصّاتء يكفينا وصف الله تعالى لها بأنها دار الغرور والمتاع 


القليل» قياسًا على الآخرةء قال تعالى: «إومَا ألْصَيَوةٌ لديا إلا مَتَدمُ الْمُرُور #اال 
عمران:185]: أي: "وما حياتنا الدنيا التي نحياها ونشغلها بالماديات» كالطعام والشراب» 
أو بالمعنودات كالجاه والمنصب إلا أوضاع زائلة» نتمتع وننتفع بهاء ثم تزول بسرعة» 
والمفتون بالدنيا ومظاهرها مغرور مخدوع دائمًّا7", فالدنيا وهمٌ وسرابٌ ومنغصات 
وأكدارء لا خير فيها إلا إن كانت مزرعة للآخرة» ومطيّة للوصول إلى الله تعالى 
ورضوانه» وإلا فهي دارٌ من لا دار له» ولها يجمع من لا عقل له»ء وما سميت بدنيا 
وهي عند الله عزيزة» والبيان النبوي وضّح هوانها على الله تعالى في أحاديث نبوية 
شريفة» منها: (ِلَوْ كَادَتٍِ الدّدْيَا دَدْدِلُ عِدْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَة ما سَقَّى كافرًا مِذْهَا 
شَرَْةَ مَاءٍ )27 فهي أهون من جناح البعوضة؛ بل هي أهون على الله تعالى من هوان 
شاة ميتة على أهلهاء ومن أدرك قيمة الدنيا أدرك أفضلية الآخرة وخيرتها؛ فالدنيا 


مزرعة للآخرة؛ فمن جد وجد.ء ومن زرع حصد. 


ثانيًا: الغفلة عن خيرية الآخرة: وإن واقعنا الحالي -بكل أسف-. فيه من ضحايا حب الدنياء 
وغياب خيرية الآخرة في قلبه وغفلته عنها » نماذج تقشعر لها الأبدان؛ فعلى مستوى الأمة؛ فان 
حب الدنيا وهجران الآخرة سبب هوان الأمة» وذلتها كما بين الرسول يِل حين قال: (وَلْيَنْرَعَنَ الله 
.اوه لاه 5شى اودش »5 > هو > د 10 ككيور #بواس ‏ عو ع ور فر 4ت 2 
مِنْ صُدُورٍ عَدْوْكُمْ المَهَابَهِ مِنَكُمْ, وَلِيَقَذِفِنَ الله في فلوبكُمْ الوَهنَ)» فقال قَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله وَمَا 


الْوَهْنُ؟ قَالَ: (حُبٌُ الدُنْيَاء وَكَرَاهِيَةُ الْمؤْت)!*). 


.717/8/79 انظر: لباب التأويل- الخازن-‎ )١( 

.759/١ التفسير الوسيط- الزحيلي-‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه- أبواب الزهد- باب ما جاء في هوان الدنيا على الله كِيْخَِ- 5750/4- حديث 
رقم -)١١7١8(‏ قال الألباني في المرجع نفسه: صحيح. 

(5) أخرجه الإمام أبو داود في سننه- كتاب الملاحم- باب في تداعي الأمم على الإسلام- 755/5- حديث رقم 
(5790)- قال شعيب الأرنؤوط في المرجع نفسه: حسن. 
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وعلى مستوى الأفراد والعلاقات الاجتماعية إخوة يتقاتلون لأجلهاء وولد عاق يقتل 
والديه» وآخر يسرقء وعلاج هؤلاء الشدّاذ وهذا الشذوذ هو تطبيق حدّ الله تعالى وشرعه عليهم: 
عقابا لهم وردعا لغيرهم والعمل على توعية عامة تحث الناس على حب الآخرة» والزهد في 
الدنياء وتبيان بركات ذلك ومنه أن خيرية الدار الآخرة مصدرُ ونبعٌ الولاية والنجاة؛ فهي نبع 
الولاية حيث الأمان من الخوف والحزن والظفر بالبشرى آخرة ودنياء كما قال تعالى: 9إألَة 


7 رس - يء د 064 0 0200 . دء مو ىَّ 0200 2 و 
إك وليه آله لا حوَف عَليْهمْ ولا هم يروت #* الزن ءَامنوا وكاو يتقو 


صو د 


0 ود . مهل را ورلاء د 1ك 2 7 جع م صوم 
© لهم الشَئ في الْحَيَزةٍ لديا وَفِ الأَجِْرَةَ لا يَدِيلَ كلمت ألو ذلك هو الْفَودْ 


ألْعَظ 0 #إيونس:4-71 ]. 


نماذج عملية لاختيار خيربة الآخرة: 

وان في واقعنا وتاريخنا نماذج مشرقة أدركت خيرية الدار الآخرة؛ فجعلتها نهج حياتهم 
وخير شاهدء وأذكر منهم رجلا أصيب بمرض السرطان -عافانا الله جميعًا-» وذهب للعلاج 
في بيت المقدس أكثر من مرة» وكتب الله موسم الحج الذي كان قد سجل فيهء فقيل له طبيًا: 
إما العلاج ولا حجء أو الحج دون علاجء فاختار العم ممد عاشور (أبو عصام) الذهاب للحج 
مع زوجه؛ وكان انتهاء أجله بعد إتمام شعائر الحج؛ ومن النماذج مجاهد من خليل الرحمن» 
يعيش سعة من الرزق» اختار درب الجهاد والشهادة» وترك الدنيا وزينتهاء وهو الأخ المجاهد 
الأسير ماهر الهشلمون» ومجاهد آخرء سعى لإنفاق مستحقاته البالغة» حوالى ثلاثين ألف 
دولارء في سبيل الله 2 ومن قبلهم كان شعار الإمام الشهيد شيخنا أحمد ياسين "أملي أن 
يرضى الله عني", فقضى نحبه بعد صلاة الفجرء مقبلا على الله تعالى» حريصًا على خيرية 
الدار الآخرة» وكان الشهيد الدكتور المجاهد عبد العزيز الرنتيسي» يفضل وصفه بالمجاهد 
على وصفه بالدكتور؛ ليقينه أن المجاهد وصف ايماني أخرويء بينما الدكتور وصف دنيوي» 
ومولانا الشهيد عز الدين القسام» الذي رفض مناصب الدنياء وقبلَ راضيا معركة الجهاد 
والشهادة» ومسك ختامهم خنساوات أرض الإسراء والمعراج» أمهات الشهداء اللواتي قدمن 
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منهنٌ: أم الشهداء الحاجة أم رضوان الشيخ خليلء وأم الشهداء والمجاهدين الحاجة أم نضال 
فرحات؛ التي ودعت ابنها مقبالا نحو الجهاد والشهادة وغيرهم كثيرء حفظ الله سيرتهم العطرة» 
وتقبّل منهم؛ فهم نماذج تحيي فينا سيرة السلف الصالح؛ مع الحبيب مد عليه الصلاة والسلام؛ 
منهم سيدنا مصعب بن عميرء وأم عمارة» وصهيب الروميء وأبو الدحداح؛ وأم الدحداح؛ 
والأعرابي المجاهد الصحابي الشهيد على سبيل المثال لا الحصرء إنهم رجال الآخرة أصحاب 
البيع الرابح رضوان الله عليهم» الذين عاشوا حقيقة البيان النبوي الشريف" اللهم لا عيش الا 


خرة" 


ثانيًا: أركان خيربة الدار الآخرة: قال تعالى: ا جر لجرو حَإر لذن اموا افوا عقون 
للوسف:/اغ]ء أي: “ولثواب الأخزة خَيْرٌ لعموم الذين آمَثوا وكائوا يَتقُوتَ الشرك والفواحش؛ لعظمه 
ودوامه"7"؛ فوسام خيرية الدار الآخرة شرف عظيم وشأن رفيع؛ لا يناله ولا يفوز به إلا ذو حظ 
عظيم؛ ووصف كريم؛ فأهله والمؤهّلون له لهم سمت طيب ومميزات كريمة» وأخلاق فاضلة 
وهذا جلي واضح في البيانات الريانية المباركة؛ حيث يقول تعالى: مآ يَلْكَ الدَارالْآخْرَه يحَمَنُها 


رصو مر مار بن 


يدت لَايرِيدُونَ علو في الْارْضٍ ولا َم والعلقبة مقن #[القصص:"0]» يخبر الله تعالى أن الدار 
الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا ينتهي ولا يزول» جعلها لعباده المؤمنين المتواضعينء الذين لا 
يريدون علوًا في الأرضء أي: ترفعًا على خلق الله» وتعاظمًا عليهم وتجبرًا بهم ولا فسادًا 
فيهم!". فالظفر بخيرية الدار الآخرة والفوز بها له مرتكزات وأسسٌ وأركان» وقواعدء جوهرها 
ومحورها ثلاثة أمورء وهي: الإيمان» والتقوى» وعدم إرادة العلو والفساد في الأرض. 

أولا: الإيمان: الإيمان روح الحياة» وحياة الروح» وجوهر تحقق مبدأ الإنسانية» وبدونه يصبح 
البشر كالأنعام» بل أضل سبيلا -والعياذ بالله-» ويدونه لا معنى للحياة» ولولا الإيمان لفصّل 
الإنسانُ الانتحارّء ولولا الإيمانُ لاختار الانتحار أو الإجرام -والعياذ بالله-؛ فالحمد لله على 
نعمة الإيمان» وكفى بها من نعمة وعطاء وفضل من الله تعالى» والإيمان الحق هو الاعتقاد 


الجازم بأنَّ الله حقّ لا ريب فيه» له صفات الكمال والجلال والجمال» أحدٌ صمدٌء وللإيمان 


.١7/8/7 انظر: أنوار التنزيل- البيضاوي-‎ )١( 
.55/8/56 انظر: تفسير القرآن العظيم- ابن كثير-‎ )١( 
3 


حقائق وثمرات» تتحقق على أرض الواقع بالمنهج والسلوك والتصرف؛ فمن رزقه الله تعالى 
الإيمان الحق؛ فقد أوتي خيرًا كثيرًا طيبًا مباركّاء ومن حرمه -والعياذ بالله- فقد خسر خسرانًا 
مبينًا؛ لهذا كان الإيمان مركزنًا محوربًا في تحقق وسام خيرية الدار الآخرة» قال تعالى: 
تيكل سدم سه الت سم ص ع 5 
متوَابُ أله حَإْر لمن َآمَر وَعَِلَ للحا ولا يلق هآ إلا ألصَصيرُورك #القصص:١]»‏ أي: "أاخبر 
تعَالّى عَنْ الذين أوتوا العلم والمعرفة بالله» وبِحَقَ طاعته أَنَّهُمْ رَجَرُوا الأَغْمَارَ الَّذِينَ َمَنَوا 
حَالَ قَارْوْنَء وَحَمَلُوهُمْ عَلَى الطرِيقَة قَة المُثلَى » من 8 النَّظََ وَالتّمَِي إِنّما يَتْبَعْ يي أن يَكونَ في 
أمورٍ الآخرة» وأنَّ حالة المؤمنٍ العاملٍ الذي ينتظرُ ثواب الله تعالى خيرُ مِن حالٍ كل ذي 
دُنيا"7. وكان الأساس المتين لبناء صرح التوجه إلى الله تعالى والقرب منهء قوله تعالى: 
وَمَنْ أرادا لاخر وسئئ طا سعيها وهو مُوّمِنٌ 5 اي ك كان سَعبهُرةَ: كوا #[الإسراء ]2 
جعلنا الله تعالى من أهل الإيمان الحق» أهل الخيرية بحق. 
ثانيًا: التقوى: التقوى خير زاد وخير لباسء من نالها كان الأقوىء ثمارها لذيذة» وبركاتها 


4 


عظيمة؛ ومعالمها واضحة في كتاب الله تعالى» قال تعالى: 57,98 جر الخْرَةَ حير لََدِينَ اموأ 

وكاتوا ينود نَ #ايوسف:57]» والتعبير بالإيمان بصيغة الماضيء وبالتقوى بصيغة المضارع؛ لأن 
الإيمان عقد القلب الجازم؛ فهو حاصل دفعة واحدة» وأما التقوى فهي متجددة بتجدد أسباب 
الأمر والنهي؛ واختلاف الأعمال والأزمان!"؛ فالعاقبة للمتقين» وم عقبى الدار لهم؛ إذ فازوا 
بمنح ربانية كثيرة» عنوانها قوله تعالى: ومن يِنَّقِ اله يجمل لَه حرا ©« ويَرَْقهُِنْ حَيثُ لا 
يحَتيسِبُ #الطلاق:؟: ؟]: أي: ومن يتق الله يجعل له مخرجًا مما وقع فيه من الشدائد والمحن» 
مما في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايقء وبفرج عنه ويعطيه الخلاصء وأن يعلم 
أنه من قبل الله. وأن الله هو الذي يعطيه» وهو يمنعه»ء وهو يبتليه» وهو يعافيه» وهو يدفع 


)» فالتقوى أقوى ؛ إذ هي جامعة لمناقب إيمانية وفضائل قرآنية» ومن من أكرمه اللّه تعالى بها 


.71854/5 الجواهر الحسان- الثعالبي-‎ )١( 
.١١/١7 انظر: التحرير والتنوير- ابن عاشور-‎ )١( 
.١185/١5 انظر: فتح البيان- القنوجي-‎ )"( 
7 


صار من أبناء الآخرة وطلابهاء وإنّ الحبيت محمدًا يَِ إمام المتقين وسيد أهل أهلية الدار 
الآخرة؛ فهو عليه الصلاة والسلام الأتقى لله تعالى» والأشدُ له خشية» كما قال 45: (قَدْ عَلِمْتُمْ 
أَنِي أَنْقَاكُمْ لَه وَأَصْدَفَكُمْ وَأَبَرُكُمْ)!"؛ لهذا كان جوابه 2: (اللّهُمَ في الرّفيق الأَغلّى)". 


ثالنًا: تبرق إرادتهم من علو وفساد: قال تعالى: ورب قَدَ يست مِنَّ الْمْكِ وَعَلْمْتَنِ من تَأُوبل 


0 رمءوي ‏ ل بحا مايه 
9 م .6 


ليث . وار موت وَالْارْضٍ أت وَل في الذنيا والآيغرة َف مْسَلِمَا وَالْحِقْقِ 
بألصَلِحِيَ #[يوسف:١١٠],‏ قد #أنمةة وسفن إلى "الل شكره تإخصاة كه عليه ودرجوه 
المزيد من فضلهء قائلا: يا رب ما أكثر نعمك عليّ» وما أعظمهاء لقد منحتني من الملك ما 
أحمدك عليه» ووهبتني من العلم بتفسير الأحلام ما وهبت» يا خالق السموات والأرض 
وبارئهماء أنت مالك أمري ومتولي نعمتي في محياي ويعد مماتي» اقبضني إليك على ما 
ارتضيت لأنبيائك من دين الإسلام» وأدخلني في زمرة من هديتهم إلى الصلاح من آبائي 
وعبادك الصالحين المخلصين7")؛ فأهلُ خيرية الدار الآخرة أصحاب سرائر نقية» ومقاصد 
سامية» ونوايا صافية؛ فهم أهل صلاح وإصلاح, مرادهم طاعة الله 2# والتزام أمره» ونصرة 
دينه» تجردوا من حظ نفوسهم» مخلصين قصدهم لله تعالى» لسانُ حالهم التزام قوله تعالى: 


درو رر< سل 2000 عن لء إل ساس ماس 0 5 . ل 
مَلَْحَمَلٌ عملا صَيلِكَا ولا برك بعبَادَةَ ريك لَمدَا #لالكهف:١٠٠1»‏ وقوله تعالى: لَإإِنْ أَرِيِدٌ 


27- 


0 


إلا 


- 


يخ رم له 


لْاصَلَمَمَا آسْتَطَعتُ وَمَاتَفِيقج إلَ َه َه يكت وَإله أ #اهود:14]» فلا تغريهم المناصب, ولا 
يفتنهم الملك» ولا تغويهم القيادة؛ فهم أهل حق وصدق وإيمان ودين وير وتقوى» لا عبّاد 
مناصبء ولا عشاق كراسيء غايثهم القصوى رضوان الله تعالى» ومطلبُهم تحكيم شرع الله؛ 
لصلاح الدين والدنياء ونبذ الفساد وحزيه» لسان حالهم قول الشهداء: في سبيل الله قمناء نبتغي 


رفع اللواء » لا لحزب قد عملناء ل" لمجد قد سعيناء نحن للدين الفداء» ويعيشون شعار الدعاة 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه- كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة- باب نهي النبي كي على التحريم إلا ما 
تعرف إباحته...- -١١7/9‏ حديث رقم (/7751). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه- كتاب المغازي- باب مرض النبي 4 ووفاته- -٠١١/5‏ حديث رقم 
(5590: 4). 

(؟) المنتخب في تفسير القرآن الكريم- لجنة من علماء الأزهر- ص٠5”.‏ 


1 


الى الله بصدق واخلاص: في سبيل الله قمناء نبتغي رفع اللواء» فليعد للدين مجدهء ولترق منا 
الدماء» وهؤلاء الأطهار لسان حالهم وصف الله تعالى للصدّيق أبي بكر رضوان الله عليه: 
اأّى مُوْقِ مَل يكل اوم لحم عدم ين يعَمَوَ جر الا يمه مد َي اقل وشو 
برض #الليل:١-‏ ١؟]»‏ بأن يكون قصده به تزكية نفسه» وتطهيرها من الذنوب والعيوب» قاصدًا 
به وجه الله تعالى» فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجبء كدين ونفقة 
ونحوهماء فإنه غير مشروعء؛ بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء؛ لأنه لا يتزكى 
بفعل مستحب يفوت عليه الواجب» وليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد 
كافأه بهاء وريما بقي له الفضل والمنة على الناس»: فتمحض عبدًا لله؛ لأنه رقيق إحسانه 
وحده» وأما من بقي عليه نعمة للناسء لم يجزها ويكافئهاء فإنه لا بد أن يترك للناس» ويفعل 
لهم ما ينقص إخلاصه:؛ وهذه الآية» وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق 4دء بل قد قيل إنها 
نزلت في سببه» فإنه ما لأحد عنده من نعمة تجزىء حتى ولا رسول الله » إلا نعمة الرسول يل 
التي لا يمكن جزاؤهاء وهي نعمة الدعوة إلى دين الإسلام» وتعليم الهدى ودين الحقء» فإن لله 
ورسوله المنة على كل أحدء منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة» فإنها متناولة لكل من اتصف 
بهذا الوصف الفاضلء فلم يبق لأحد عليه من الخلق نعمة تجزىء فبقيت أعماله خالصة لوجه 
الله تعالى» وأقسم الله تعالى في هذه الآيات أنه لسوف يرضى هذا الأتفى بما يعطيه الله من 


أنواع الكرامات والمثوبات7". 


لل انظر: تيسير الكردم الرحمن- السعدي- ص1757"5. 


المبحث الثاني 
توجيهات تربوية عقدية 
العقيدة حصن حصينء وركن شديدء وقلعة متينة» تنطلق منها الشرائع» وتبنى عليها 
القيم والمبادئ» وبتحدد السلوكء, وتتميز التصرفات؛ فالعقيدة أساس متين لصياغة شخصية 
الإنسان» وبلورة توجهاته» ويها يلتزم التوجيهات» ومن هنا تبرز أهمية التوجيهات التربوية 
العقدية في الشرع الإسلامي؛ فالعقيدة الإسلامية أساس بناء الجيل المسلم» وصياغة الشخصية 
الإسلامية الحقيقية» صاحبة العقلية والنفسية الإسلامية التي تمتثل بتعاليم الإسلام حقيقة 
مشهودة واقعية» وفي هذه الوقفة نتشرف بتوجيهات عقدية في سورة يوسف اك ممثلة بثلاثة 
مطالبء وهي: نبذ الكفر واتباع ملة التوحيد» والدين القيم براءة من الشرك» وعبودية خالصة لله 


8 وبيان ذلك على النحو الآتي: 


المطلب الأول 
نبذ الكفر 

الكفر -والعياذ بالله- ظلم» بل ظلمات بعضها فوق بعضء لا ينفع معه خيرء ولا يصح 
معه عملء ونبذ الكفر أساس الصلاح والفلاح» وهو مقدمة أصيلة للإيمان» قال تعالى: 
«إكس يَكدْرٌ يموت وي ينه مك د تسد يوق اق ل أننصام .مه يع 
عَلِيمّ © [البقرة: 5ه 5]» أي: 'فَمَن يكفر بكل ما عُبد من دون الله ويؤمن بالله» فقد ثبت واستقام على 
الطريقة المثلى» واستمسك من الدين بأقوى سبب لا انقطاع له» والله سميع لأقوال عباده» عليم 
بأفعالهم ونياتهم» وسيجازيهم على ذلك"7) 

وفي هذا المطلب نتعرض لأمرين» هما: معنى نبذ الكفرء وتجلّي هذا المعنى في سورة 


يوسف ا6كة: 


أولّا: معنى نبذ الكفر 
]١[‏ الكفر لغة: 


.5 التفسير الميسر- نخبة من أساتذة التفسير- ص7‎ )١( 
+ 


الدَيْدُْ في اللغة: طَرْحُكَ الشّيْءَ مِنْ دَدِكَ أمامك أو وَرَاءَكَء ودَبَدْتُ الشَّيْء أَدْبِده 
دَْذآً إذا ألقيته مِنْ يَدِكَء ودَبّذتهء شُدّد لِلَكَدْرَة» وَدَبَدْتْ الشَيْءَ -أيضًا- إذا رَمَيْتَهُ 
وأبعدته» والكفر نقيض الإيمان» وهو أريعة أنواع: كفر الجحود مع معرفة القلب» وكفر 
المعاندة ويكون بمعرفة القلب وجحود اللسانء وكفر النفاق بإيمان اللسان وكفر القلب» 
وكفر الإنكار بجحود القلب واللسان» ونبذ الكفرء أي: تركه وطرحه ورميه وإبعاده 


والابتعاد عنه والبراءة منه وتركه لأخذ الإيمان بقوة7). 


[1] الكفر اصطلاحًا: 
عرّف مصطلح الكفر خلقّ كثيرون» ومن تلك التعريفات: 

أ. تعريف ابن حزم الأندلسيء بأنه: 'صفة من جحد شيئاً مما افترض الله تعالى الإيمان به؛ بعد 
قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه» أو بهما معاآء أو عمل 
عملا جام النسو نان فرج لنانذلك عن مايا0 

ب. وتعريف أبي حامد الغزالي» بأنه: 'تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام» في شيء مما جاء 


ا 


ت. وتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية» بأنه: 'وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول يي فيما أخبر به» أو 
الامتناع عن متابعته؛ مع العلم بصدقه7*» وقال: وَالُْفْرُ إِنّمَا يَكُونُ بإنْكَارٍ مَا عُلِمَ مِنْ الدينِ 
صَرُورة أ بإِنْكار الأخكام الْمنََاترةِوَالْمْجْمَع عَلَيْهَا وَتخو دُلِك'7*. 


كباوقدرت قي الحرزوا لتك "ل اوإنما لقف 1 عه" تقة جنفة الزلوكة أن 'اأوكةا نك اود الزجالة 


.51١/9 انظر: العين- الخليل بن أحمد الفراهيدي- 757/5- لسان العرب- ابن منظور-‎ )١( 

.50 253/١ الإحكام في أصول الأحكام-‎ )١( 

(؟) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة- ص78١.‏ 

(4) در تعارض العقل والنقل- 57/١‏ 7. 

(5) مجموع الفتاوى- .١٠١5/١‏ 

(5) هو أبو الحسن: تقي الدين» علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسفء ولد بسبك العبيد أول يوم من 
صفر سنة 187 وتفقه على وَالِده وَدخل الْمَاهِرَِ واشتغل على ابْن الرَفْعَة وأخذ الْأَصْلَيْنِ عَن الْبَاجِيَء وكانت له 
مؤلفات كثيرة» ومتون كثيرة في علوم شتىء فقيه» أديب» لغويء ولده تاج الدين السبكي» توفي سنة (55/ه). 
(انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة- ابن حجر العسقلاني- .)١5/5‏ 


/و 


أو قل أو فِغلٍ حكم الشَارغ بأنّهُ كف إن لم يكن جَخدا”'". 

ولعل أجمع هذه التعربفات وأشملها وأدقّهاء هو ما خلص إليه تفي الدين السبكي؛ لاشتماله 
على جميع وجوه الكفر. 
ثانيًا: نبذ يوسف اتا للكفر: وقد تجلّى ذلك في قوله تعالى: ؤإاقِ ترَكْتمِلَة هوم لَايؤْممُونَ يا 
وهم هم بالأجرؤ هم كفْرونَ #إيوسف: /0]»" إني تركت ملة ودين وشريعة قوم لا يؤمنون بالله خالق 
السموات والأرض وما بينهماء وتركتهاء بمعنى لم أدخل فيها مطلقًاء وهم بالآخرة كافرون» لا 
يؤمنون بالثواب والعقاب كما ينبغي”"؛ وفي الآية بيانٌ رياني يظهر بشكل جلي واضح حال 
يوسفف اللتث» فقد نبدّ الكفز حقيقة واقعية ساطعة؛ كالشمس في وضح النهار» فبقوله سبحانه عن 
يوسف اتكلئلا في حديثه مع صاحبي سجنه؛ يعلن هويته العقدية» بإعلان البراءة من ملة الكفر» 
والتي تمثل كفرها بعدم الإيمان بالله تعالى» ونكران الآخرة» وهي نواقض صريحة للإيمان» 
فالإيمانُ بالله تعالى واليوم الآخر ركنان ثابتان للإيمان» ونبذ الكفر هو المقدمة الفعلية الضرورية 


لتحقق الإيمان» كما قال تعالى: مإفَّمَن يَكْمُرَ بِالطنعُوت وَيُؤْيِك أله ققد أسْتمسك بالمروة 


لتق لا أَنفِصَام 01 وله م 0 فالتخلية من الكفر هي مقَدّمةُ التحلية بالإيمان» 
والترابط بين الايمان بالله واليوم الآخر وثيق جدَّا لا ينفصلء كما أنّ الكفر بالله وإنكار اليوم الآخر 
متلاصقانء فلا ولم ولن يتحقق الإيمان إلا بنبذ الكفر والبراءة منهء كما حقق ذلك الأنبياغ 
والدوسارن: لديم الفنياوة والتدااة : 
المطلب الثاني 
اتباع ملة التوحيد 


0 ره هَرَء 0020 5 عٍِ 
وقد تمثل ذلك واضحًا في قوله تعالى: *إو) 0 


4 َلن] أن ترك بم ومن يَو ِلك مِن و ش لاله 1 اويل اناس وَلكنَ أ كََّألئّاس و كرون 4 


[يوسف:28]: واتّبعت ملَّة آبائي الأنبياة والمرسلين: إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام» فهم 


)١(‏ فتاوى السبكي- ؟/585. 
)١(‏ انظر: التفسير الواضح- د الحجازي- 78/7 1. 


الدّعاة إلى التوحيد الخالصء وكلامه عن ترك الكفر واتباع مبدأ التوحيد» اشتغال عن شدة مصير 
رائي الخبزء وأن رؤياه تؤذن بقتله» ثم قرر يوسف اتلئة: منهج الأنبياء عامة» فقال: ما صم لنا وما 
ينبغي لنا معشر الأنبياء أن نشرك بالله» أي شيء كانء من ملك أو إنس أو جِنّء ذلك الإقرار 
بتوحيد اللهء وأن لا إله إلا الله وحده لا شربك له» هو من فضل الله عليناء حين هدانا إليه» ومن 
فضل الله على الناس بإرسالنا إليهم» ننبّههم إلى الصواب ونرشدهم إليه» ونبعدهم عن طريق 
الضلال؛ ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعمة الله وفضله؛ فيشركون بالله إلها آخرء ولا يقدّرون نعمة 
إرسال الرّسل إليهم؛ فمعنى قوله: لا يَشْكْرُونَء أي الشكر التام الذي فيه الإيمان7". 

إنّ اتباع ملة التوحيد سمتٌ نبويٌ طاهرٌء وخُلّقٌ إيمانيّ ثابتٌ» أعلنه يوسف الصديق اكثلا» وتمثله 
علمًا وقولًا وعملاء كما قال عنه #» وهو وصية إبراهيم ويعقوب عليهم السلام لبنيهم» قال تعالى: 
«ووصّى يآ رام بَنِه وَيعْقُوبُ يتن إنّ أله اق ككُم لدِينَ هلا تَموثنّ إلا وآنثر 
مُسَْلِمُونَ #البقرة:177]» أي: ووصّى إبراهيم انن: أبناءه بهذه الكلمة: (أَسْلَمْتُ لِرَبَ الْعَالَمِينَ)» وهي 
كلمة الإخلاص كلمة التوحيد» ووصّى بها -كذلك- يعقوبُ أبناءه؛ قالا مناديين أبناء هما: إن الله 
اختار لكم دين الإسلام» فاستمسكوا به حتّى يأتيكم الموتء وأنتم مسلمون لله ظاهرًا وباطكا/!". 

وهي وصية يعقوب الكل لبنيه حين حضرته الوفاة» قال تعالى: 4 م كسم شُهَدَآءِ د حصر يَعْفُوبَ 


لْمَوْثُ إِدْ قَالَ لبه ما تَعبجِدُونَ مِنْ بَتَدى قَالُوا عد إِكهَكَ وَإِلَدَ عَابَايكَ إرعمَ وَإِسْمَاعِيلَ 


وَإِسَحَقَ لاود او 2 ححَنُ لَه مُسَلِمُونَ #البقرة :7 ؛] ما كنتم حضورًاء حينَ قربت يعقوبُ من الموت» 
لما دخلَ يعقوبث مصرء ورآهم يعبدونَ الأصنامء فخافت عل ولده, فقال لهم وقد جمعهم: قد حضر 
0 م 0 بعد موتي» د تعْبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَ آبَائِكَ 0 وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إلهَا معبودًا 


.١١١8/؟ انظر: التفسير الوسيط- الزحيلي-‎ )١( 
.7١ص انظر: المختصر في تفسير القرآن الكريم- لجنة من علماء الأزهر-‎ )١( 
:. 


العمّ أبَاء كما تسمي الخالة أُمّا("» قال الرسول مد #: (يَا عُمَرُء أُمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرّجْلِ صِئْؤ 
أبيه؟)١".‏ 
وهي ملة ما يرغب عنها إلا سفية تافةٌ -والعياذ بالله-» كما قال تعالى: ومن اعرد عن مَل 
امن امن مو سه وقد لَمَدِ أصطلة يأضطئيكة فى لديا وَإِنَه فى الأحْرَوَ لمِنَ ألصَّلِحِينَ © [البقرة: ]» وقد 
'رَغْبَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى عَنْ مِلَّةِ إيْرَاهِيمَ وَابتَدَعُوا الْيَهُودِيّةَ وَالنَصْرَانِيَةَ وَلَيْسَتْ مِنَ اللَهِ وََرَكُوَا دِينَ 
1 وهي ملة يرتضيها المصطفون الأخيارء الصالحون الأبرار» المقتفون لأثر أبي الأنبياء 
إبراهيم 22 122 الذي اصطفاه الله تعالى في الدنياء وهو يوم القيامة ممن يصلح لأعلى الدرجات» 
وأعظم القربات» وهي ملة النبي القدوة الأسوة ممد 4# الذي أعلن بكل فخر واعتزاز أنه على ملة 
1 ددم ته هه 
إبراهيم حنيقماء كما قال تعالى: القُلٌ إن هََدفٍ رَيَإكَ صر 5 مسقي ديناقيم] 0000 وما 
2 2 2 - .2 وحباى وَمَمَا > * اال ره 7 ا 4م 
كن مِسَالْمَتْرِكِينَ #ا فل إنَّ صَلافٍ وَمْدَي وحياى وَمَمَا ف رلور الْعلْدِينَ © لا سَرِيكَ لهد وَيدلِك مرت 


ونا يليان #ام لكي رَائبين ري وَْوَوَ تل نج وَكاتكك دب مخُزْكفيس إلَاعَلهَا ولا َو وازدة ودر 


9 عر إل ريك ع 0 06 منلِفُونَ #[الأنعام -1514]. فقد أرشده الله تعالى 
إلى الطريق الصحيح. ولا يكون الإرشاد إليه إلا بانسداد الطرق أجمع إلى سواهء وَمَنْ وَجَدَ سبيلاً 
إلى مخلوق عرج في أوطان الحسبان؛ لأن ما هو غير الله تعالى ليس له من الإبداع شيءٌ» ومن 
سلك إلى مخلوق سبيلاء وأبرم فيهم تأميلاً أو قدَّمِ عليهم تعويلآء فقد استشعر تسويلاء وَجْرَّعَ 
تضليلاًء والصراط المستقيم ألا تربى من دونه مثبتاً لذرة ولا سنة» والدين القيم: ما لا تمثيل فيه ولا 
تعطيلء ولا نفي للقَرْقٍ الذي يشير إلى العبودية» ولا رد للجمع الذي هو شهود الربوبية» والحنيف 


القافك الى الحقة الزقق عن: الباكلل» القائك: عن كه الحفيةا هد وشرت وعزة وفكاتن أن 


نعلن اتباع الحبيب مد يَةِ في ملته ودينه» وعندها سنفوز بفضل الله العظيم» قال تعالى: #إوَمن 


.7١5 -7.7/١ انظر: فتح الرحمن في تفسير القرآن- مجير الدين العليمي-‎ )١( 

.)187( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه- كتاب الزكاة- باب في تقديم الزكاة ومنعها - 515/7- حديث رقم‎ )١( 
.5547/١ وانظر: الصحيح المسبور- حكمت ياسين-‎ 2358/١ (؟) تفسير القرآن العظيم- ابن أبي حاتم-‎ 
(4؛) انظر: لطائف الإشارات- القشيري- ؟/74".‎ 


بطع أله لَه وَالرسُولَ أوْكتيكَ مَمَ لين نهم لَه حلم من أ لين وَاَلصَدَيِقِينَ لبد 9 لصحي" 


و حَحْ وكيك رَفِيِعًا # لِك ألْفَضْلٌُ مرج سه آنه و مضه عل عليمًا #النساء 0 /ا]. 
المطلب الثالث 
الدين القيم براءة من الشركء وعبودية خالصة لله تعالى 


وقد تمثّل ذلك في قوله تعالى: «يتصَدح الجن َأَرَيَابُ مُتَفرَؤورت حر أ أله الْوبحِدُ 


00000 


لْقَكَادُ © مَاتَحبُدُونَ من ذو 200 هَأ سو ابَآوْحكُم م أل اهيا مِن سُلْطَئن 


إن كم إلا آم ألا َمْدُوَا ليه دَِكَ ال اَم وَلكنَ خم لني لا تلوت » 
[يوسف:2*5 14٠‏ فإِنَّ نبي الله يُوسْفت 0ن أَقْبَلَ عَلَى الْقتيَيْن بِالْمُْخَاطَبَةٍ وَالدُعَاءٍ لَهُمَا إِلَى عِبَادَةِ الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُء وَخَلْع مَا سِوَاة مِنَ الْأَوْئَانٍ الَّتِي يَعْبْدُهَا قَْمُهْمَاء فَقَالَ بأسلوب الاستفهام الإنكاري 
التعجبي المفضي إلى الإقرار: أَأَرْتَابٌ مُتَقَرقُونَ خَيْرَ أم اللّهُ الْوَاحِدُ الْمَهَارُ الذي ذل كل شيء لعز 
جَلَالِهِ وَعَظَمَةِ سُلْطَانِهِ كُمّ بِيّنَ لَهُمَا أنَّ التي يعبدونها ويسمونها آلهة» إنما هو تسمية مِنْ يَلْقَاءِ 
أَنْفُسِهِمْء تَلَقَاهَا خَلَفُهُمْ عَنْ سَلَفِهِمْء وَلَّيْسَ لِذَلِكَ مُسْتَتَدٌ مِنْ عِنْدٍ الله وَلِهَدَا قَالَ: (مَا أَنْرَلَ الله بهَا مِنْ 
سَطَانٍ) أَيْ حُجَةِ ولا بُزقَانِء كُمَ أخْبَرَهُمْ أنّ الْحكُم وَالَسَرْفَ وَالْمَشِينَة وَالْمْلكَ كُلَهُ يِه وَقَذ أمر 
عبادة قاطبة أن لا يعبدوا إلا إياهء ثم قال تعالى: (ذَلِكَ الدِينُ الْقَيَمُ) أيْ هذَا الَّذِي أَدْعْوكُح إِلَيْهِ مِنْ 
تَوْحِيدٍ اللَهِ َإخلاص الْعَمَلِ لَدُه هْوَ الدِينُ الْمُسْتقِيمُ الّذِي أَمَرَ الله به» وأَنْرَكَ به الْحجّة وَالْبرْهَانَ الَّذِي 
ُحِبُهُ وَيَرْضَاهُ (ولَكِنَ أَكْثْرَ النَّاسِ لآ يَعلمُونَ)» أيْ فَلِهدَا كان أَعْتَرُهُمْ مشركين!". 

فالدين القيم ملة إبراهيم اتئثة حنيًا مسلمّاء والحال أنه ما كان من المشركين» فهذا هو نهج 
ولده الصالح على مر الزمان واختلاف المكان» وتوضيح ذلك فيما يأتي: 


:2 59 5 0 5 م سمه كم و 0 200-04 
أولًا: الدين القيم براءة من الشرك: قال تعالى: قل هَزو سبي أ موأ ِل أله عل بصِيرَةَ أَنأوَمَن 
أتَمَعَن وَسْبَحنَ أله وَمآ أَنَأْمِنَالْمُشرِويرت #ايوسف:8١٠]:‏ أي: " أدعو بالطريق المُوضّل إلى الله؛ 


7 


1 انظر: مختصر تفسير ابن كثير- مد علي الصابوني-‎ )١( 


اه 


إيمانًا به وتقيُلآً لمنهجه؛ وطلبًا لما عنده من جزاء الآخرة؛ وأنا على بصيرة مما أدعو إليه(١/,‏ فإِنَّ 


لكل دعوة إمامًا ورمرًا يقتفى أثره» وإنَّ أئمة الدين القيم يتمثلون بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام خاصة أبي الأنبياء خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فقد شهد له الله تعالى بقوله 
إن هي كاب أْمّه كا َه حنِهًا ول يكُ من الْمتْرِِينَ #النحل:١ 1١‏ في الآية 'تقرير بأن 
إبراهيم كان إمامًا على طريق الحق خاضعًا لله ملتزمًا حدوده غير منحرف عنهاء وغير مشرك بالله 
أحدّاء وشاكرًا لنعم الله ويأن الله قد اصطفاهء وشمله بعنايته» وهداه إلى الطريق القويم» وهيّأ له 
أسباب الخير والطمأنينة والفلاح في الدنياء وجعله في الآخرة في عداد الصالحين المستحقين لحسن 
الجزاء '("), وجاء الإعلان الواضح في البيان القرآني في سورة يوسف الكلتلاء بقوله تعالى: قل 


5 ع ول يي 6 أ- - 200 وو م و م 2 
هذو سَبِيلٍ أَدْعْوَا ِل الله عَلَ بَصِيردَ أنأ وَمَنِ أتَبَعَن وَسْبَحنَ لَه وم أنأ مِنّ 


مجو 5 7 5 59 ور يي لد 
لْمُشّ ركيت #ايوسف:٠.‏ ١]ء‏ وفي سورة الانعام قوله تعالى عن الحبيب مهد ي: لوقل نف هدفي 
>ه ”ل 04 برء > اا رس آل ل سي ل سرج راج - م 0ه 007 
َقَإِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيم دِينا يما مَل إِبَهِمْ حنيفا وَمَاكانَ مِسَالْمَتْرِكِينَ #افل إِنَّ صَلَاقِ وَضْشَي 


على معشر المؤمنين وجموع المسلمين السير على هدي الخليل والتأسي بالنبي الحبيب؛ فيعلنون 
الإزاءة من :الشرك يكل أشكاله وهراتية:.ونية الشرك' الأكيز .والأضغر؟ فلا مكاق” لشرك القيون» وك 
الفُضبؤوء ولا حال لشرك الأشحاضن:» والميكات والأحزاب: والتتظيماك: بل- لا مكات لشرك .تفن 


- 5 ل يه 00 4 عر كر رو ليك 
وحياىٌ وَمَمَاقِ ينور الْعلِمِينَ © لا سَرِيِكَ له ويدَلِك مرت وأا وَل ألمي #[الأنعام: 1 (] فحقٌ 


وحب الذات» اذ كثير يؤمنون والشرك يغمرهم -والعياذ بالله تعالى-: قال تعالى: 9 وما يمن 


م يرء سور 


أكترهم ياه لوهم مُفَرِرنَ #ليوسف:١٠٠].‏ أي: 'وما يؤمن أكثر هؤلاء الضالين بالله في إقرارهم 
بوجوده» وفي اعترافهم بأنه هو الخالق» إلا وهم مشركون به في عقيدتهم» وفي عبادتهم» وفي 
تصرفاتهم؛ فإنهم مع اعترافهم بأن خالقهم وخالق السموات والأرض هو الله؛ لكنهم -مع ذلك- كانوا 
يتقريون إلى أصنامهم بالعبادة» وبقولون ما تَعْبْدُهُمْ إِلَا لِيُقَرَيُونا إِلَى اللَهِ رُلفى» والآية تشمل كل شرك 


.71١75/1١7؟ تفسير الشعراوي (الخواطر)- الشعراوي-‎ )١( 
.7٠٠١/© التفسير الحديث- هد عزت دروزة-‎ )"( 


5ه 


سؤاة. أكان: ظاهزا آم فك كينا آم صير ”مث أهل الدزخ القم :رجانه الإتعللاسن والفجرد لله 
رب العالمين» ونصرة دينه» وتحكيم شرعه؛ ورفع رايته. 

والشرك أنواع» هي 
أولًا: الشرك الأكبر» مثل قوله تعالى: إن لَه لا يَغْفِر أن شرك بو- وَيَغْفْرَ ما دورت 
كلك لِمَن يكم" وَمَن يُشْرِكَ أله فَقَدَ صَنَّ صَلَلَاُ بَصِيدَا#النساء:١1]»‏ ومن أنواعه: شرك 


7 1 َو 


الدعوة» ودليله قوله تعالى: 8 فَإَِا ربوأ في الْدْكِ دعو أله عُلصِينَ له أَلذِينَ 


س1 وماس ا كرس و 


إل لبر إذا هم يشر رون #العنكبوت:55]» وشرك النية والإرادة والقصدء ودليله قوله تعالى: 35 
كن برِيدُ لحي لديا وكا موق لهم أَعَمَلهُمَ فيا وَمْرَ فيا لا يَحَمُونَ © وليك ألدينَ ليس 
في اليو إلا كاد حيط ما صَكَعوأ نيا وَل با حكَاثأ يََمَلون اهدده ٠١‏ 
وشرك الطاعة» ودليله قوله تعالى: « أَخَحَدُأ لَحبارَهُم وَرُمْبكتَهُمْ أربسابًا ين 


دوت أللّه هِ وَأَلْمَسِيحَ أن مَرَيم و وَمَا و إل عدوأ لها 1 لد إِلهَ 


0-01 3 
إلا هَّ سئكدية. مكنا ده ممَرِصِكُورك #التوبة ل وشرك المحبة والولاء » ودليله قوله 


- 2 2“ ع عو مج ما رعة - راد وسه 4-4 
تعالى: وَمِ ألنّاس من يَنَهْدٌ من دون ألو أتداما امد أله والذين ءَامَنْوَا 5 
3 2 2 31 00 2 مسه 01-8 ا 0 َم م 
حا يِل * وَلَوْ برَى الْدِينَ ظَلَموأ إِذْ يَرَوْنَ الْمَدَاب أنّ الْقوَة لَه جَمِيعًا وَأَنَّ أَشَّهَ سَدِيدُ 


و ررم 


ا َأ ##[البقرة: 5 .]١‏ 


سم 


ثانيًا: الشرك الأصغرء وهو الرياء» والدليل قوله تعالى: « فَلْإِنَما أنأ مسَرمْتْل وى ! 
سه اه 


ص اك إل و 0 فن كن يحوأ لِقَاء 46 ريه فَلْيَحْمَلٌ عملا صَبلحًا ولا شرا يعبادةٌ ريد 


عدأ #[الكهف: . ١‏ ١].وهو‏ شرك مقصود متعمد من فاعله عافانا الله تعالى من كل شرك 


لل التفسير الوسيط- د سيد طنطاوي - 3/1 . 
”0 


ثالنًا: الشرك الخفي: والدليل عليه ما جاء عَنْ أبي سَعِيدٍ 5د» قال: حَرَج عَلَيْنَا رول الله 2 وَنَحنُ 
تداكرُ الْمَسِيحَ الدّجَّالء فَقَالَ: (ألا أُخْبرُكُمْ بما هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمسِيح الدّجَّالِ؟) قَال: 
لتا: بلىء قَمَاَ: (الشزك الْحَفِيْء أنْ يَقُومَ الرَجُلُ يُصَلِيء فيُرتِنُ صَلاتة. لِمَا يَرَى مِنْ نظرٍ 
رَجْلٍ)!'"» وكفارته قوله : (اللَّهُمّ إنْي غود بك أَنْ أُشرك بك وَأَنَا أَعْلَمُ؛ وَأَسْتَغْفِرَكَ لِمَا لا أغلة)7") 
('.وهذا الشرك يكمن في:بواطن النفسن وحفايا النية والمعصوم من عضدمه الله تعالى 


عرو هم _ 
.- 


ثانيًا: الدين القيم عبودية خالصة لله 8#: وقد تمثّل ذلك في قوله تعالى: تبعت مِلَهَ ا بَآوى 


2 عدار سه ممء ياد 2 أ لت هه دخ يو ص 4ء ‏ مه عر معدمعهدمه 0 
إترهيم و إسحق ويعقوب ماك تلنا أن نشرك يا من سَىَء ذلك من فَض لله علَسََا وعلَا لئاس ولنكن 


كر آلئّاس لَا مَفُْونَ #ايوسف:8]؛ أي: 'ما كان لنا أن نجعل لله شريكًا في عبادته» ذلك 
التوحيد بإفراد الله بالعبادة» مما تفضل الله به علينا وعلى الناسء» ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله 
على نعمة التوحيد والإيمان'"“)» ولكل دعوة رجالّها ورمورُها الذين يجسدوها حقيقة واقعية» وإنَّ سادة 
رموز الدين القيّم سيدُنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وحبيب الله مد رسول الله ؛ فقد تمثلا 
العبودية الخالصة لله تعالى» فشهد الله تعالى لهما في كتابه الكريم» وظهر ذلك في واقعهما 
وسلوكهما عليهما الصلاة والسلام» وأعلن ذلك اتباعهم المخلصين؛ فقد أعلنها يوسف الصديق اكتكلاء 
ومن تدبر صفات خليل الله إبراهيم اتنا يجده صورة طبق الأصل لوصف الله تعالى» فإنه اكفل 
قانتٌ لله تعالى» شاكر لأنعمه؛ مخلصٌ له الدين» صالح بريءٌ متبرئٌ من الشركء, والحال نفسه مع 
حبيب الله مد يِل العبد الشكور؛ فالعبودية لله تعالى منهج حياة» لا مجرد عبادات وشعائر متنوعة» 
فهي الاستقامة على أمر الله تعالى ومنهاجه القويم» وهي منتهى الطاعة مع منتهى المحبة» وهي 
عمارة الأرض بالمنهج القرآني» وكانت العبادة غاية خلق الله تعالى للإنس والجنء قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه- أبواب الزهد- باب الرياء والسمعة- -١9١/5‏ حديث رقم -)57١7(‏ قال 
شعيب الأرناؤوط في المرجع نفسه: إسناده ضعيف. 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد- باب فضل الدعاء- ص727272- حديث رقم -)2١5(‏ قال الألباني: 
صحيح. (انظر: صحيح الأدب المفرد- ص56؟) 
(؟) انظر: التوضيح والبيان بأنواع التوحيد والشرك والنفاق- ص 5» 5. 
(4) التفسير الميسر- نخبة من أساتذة التفسير- ص١5‏ 7. 

5: 


«أوَمَا خَلَضَتُ لْلْنَّ والإفى إلا عيذ يبدو #[الذاريات بوه أي :و الما تخلقت: الكن :والانين ١‏ إل 
لعبادتناء والتذلل لأمرنا7": والعبادة كما يقول الدكتور النابلسي: 'طاعة طوعية ممزوجة بمحبة 
قلبية» أساسها معرفة يقينية» تفضي إلى سعادة أبدية7"» فحقٌ وفرض وواجبٌ على أبناء الإسلام 
وجند القرآن أن يتجردوا لعبادة الله تعالى على بصيرة وبينة» أسوتهم خليل الله إبراهيم 22 لعكثة» وحبيب 


اللّه مد يلد ومنهجهم شرع الله الذي أخبر به يوسف اككل:» حيث يقول تعالى: 55 من 


ووو إل أشمكه سَيَك مود سَمَِنْتُموهَا أَسْروْءَابَآَؤْكُم ما أَولَ أ ليها من سُلْطَْنِ إن الْحَكْمْ لابه مر أ 


- م سا مر 2-2 72 مه سرس م 

هبدأ إلا يام ولك لِك ادن أ لق فق وَلكنّ كبر ألئّاس له يحَلَمُورت #[يوسف: فينبذ هؤلاء 
المقتدون بالأنبياء عليهم السلام كلَّ عبادة لغير الله تعالى» وان من العبادة الباطلة تحكيم الشرائع 
الباطلة» وطاعة قادتهم في المعاصيء والتزام توجيهات مسؤولي الضلالة -والعياذ بالله-. وخير 
عَدِي اطرخ عَنْكَ هذا الوَتْنَ)؛ وَسَمِعْتُه بَْرا في سوزة بزاءة: «9 تدوأ أُحبارَهْ وَرَمْبكتهُمْ 
رابا يّن دوين اللو #التوبة: 01١‏ قَال: (أَمَا إِنّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعبْدُونَهُم وَلِكِنَهُمْ كانوا إذَا أَحَلُوا 
لَهُمْ شَيْنَا اسْتَحَلُوهُ, وَإِذَا حَرّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْنَا حَرّمُوهُ)')؛ وما أكثر هذا النمط من العبادة في زماننا 
هذا -والعياذ بالله-؛ فالتشريع البريطاني يحكمناء والقانون الوضعي يقودناء ولا خلاص لنا ولا فرج 
ِلّا بنبذ الشركء واختيار عبودية الله تعالى» وأن ندوس بأقدامنا كل التشريعات الوضعية الوضيعة» 


ونعتز بشرع الله تعالى: ملك لد نَلْقَيَمْ وَلنِكنَأكث لئاس لا يَعَلمُورت #ايوسف:٠‏ ؛]. 


)١(‏ انظر: التوضيح والبيان بأنواع التوحيد والشرك والنفاق- ص". 

.545/؟١ جامع البيان- الطبري-‎ )١( 

(") موعظة للشيخ الدكتور مد راتب النابلسي في قناة الجزيرة مباشر- من خلال الإنترنت في بيته بعمّان- 
الأردن- ١1١8/5/١9‏ 5م- الساعة: ١7:اص.‏ 

(5) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه- أبواب تفسير القرآن- باب ومن سورة التوية- -١79/5‏ حديث رقم 
-)3١95(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


الفصل الثاني: توجيهات تربوبة فقهيه 


وأخلاقية 


بين يدي الفصل: 

الفقه والأخلاق متكاملان مترابطان؛ فالفقه الإسلامي ذروة الأخلاق وقمتهاء والخلق الإسلامي 
روح الفقه وسر تطبيقه؛ وتمام الفقه التحلي بالأخلاق؛ وتمام الأخلاق التزام الفقه» والفقيه هو التقي» 
والتقوى جامعة لأخلاق البرء وهذا هو الدين الحق» ومن هنا تبرز أهمية التوجيهات التربودة 
الأخلاقية والفقهية» وقد اشتملت سورة يوسف اتكنا على قيم أخلاقية سامية رفيعة» واحتوت على 
أحكام فقهية» وتوجيهات شرعية مهمة» سنقف على بعض منها بإذن الله تعالى» وذلك في المبحثين 
الآتيين: 

المبحث الأول 
توجيهات تربوبة فقهية 

الفقه الإسلامي يمثل الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية في مصادر التشريع 

الإسلامي؛ وهو خير ويركة ونورء وخير شاهد على ذلك قول الحبيب مد يَِ: (مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرَا 


يُفَقَع 0 فئ الدّين)/", فالفقه هداية ورشاد للموناه في طريقه إلى اللّه 0ك ونيل رضوانه» وقربه» وفي 


هذا المبحث سأقف -بإذن الله تعالى- مع مطالب فقهية في سورة يوسف اكثلا» ممثلة بخمسة 
مطالب»؛ وهي السجود لله وحده» وحرمته لغيره» والموت وتمنيه» والمرأة الأجنبية وحرمة الخلوة بهاء 
والسلطان ومشاركته الحكم وطلب الرئاسة والمنصبء وأخيرًا اللقطة واللقيط تعريفهما وحكمهماء 
وستكون وقفة دون استطراد وتوسع مع الحرص -بإذن الله- على توضيح الحكم بإيجاز مفيد» وما 
توفيقي الا بالله العلي العظيم. 
المطلب الأول 
السجود اله وحده: وحرمته لغيره 

السجود مسألة عقدية في مقياس ديننا الإسلامي الحنيفء وإدراجها ضمن مبحث التوجيهات 

الفقهية سببه تناول السجود في سورة يوسف اتكنل:» من ناحية فقهية تشريعية» وتبيان حقيقة سجود 


الأسباط لأخيهم يوسف انلا وسيشمل المطلب ثلاث قضاياء وهي تعريف السجودء ومكانته؛ 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه- كتاب العلم- باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين- -١5/١‏ حديث 
رق (0): 
/اه 


وحفيقة سجود إخوة يوسف اكعلة. 
أولًا: تعريف السجود 
[1] السجود لغة: 
'الِينُ وَالّْجِيمُ وَالدَالُ أَضْل وَاحِدٌ مُطَرِدٌ يَدْلُ عَلَى تَطَامْنٍ وَذّبْء يَُالُ سَجَدَء إذَا تَطَامَنَ. وَكُلُ مَا 
سورت أشكة النككة ذا رطاطا رأعظو تك الا 
[؟"] السجود اصطلاحًا: 
عرّفه الجرجاني!""» بأنه: "عبارة عن وضع الجبهة على الأرض؛ تواضعًا لله تعالى؛ وخضوعًا 
بين يديه منهيّ عنه لغير الله7”) 
وهو نهي تحريم» لا تنزيه؛ لأن السجود لغير الله تعالى معصية كفرية -والعياذ بالله-. 
وتفصيل ذلك واضح في كتب العقيدة» بيّنه علماغ العقيدة. 
ثانيًا: مكانة السجود 
السجود شعيرة عبادية رفيعة المستوى» عميقة المعنى؛ فهو رمز القرب من الله تعالى» ووسيلة 


للتقرب منه يك قال تعالى: وسْجرٌ سَجِدٌ وأقترّب ب ##العلق:5١]»‏ لهذا كان السجود أمرًا ربانيًا لعباد الله 


5 20020 2 0 5 5 
كما قال تعالى: مإوَكُن يِنَأليَجدِينَ #لالججر:18]؛ أي: كُنْ من المصلّين لريك/*'» وكان النهي عن 


011 


نجوه لدواة سيحاتة كما فن كرله كدالى: طلَاسََجْدُوأ لِسَّم وَلَاإِلْعَمَرِوَاسَجَدُوا أسجدُوأ يِه الى 


و مه رو وم 


خَلمَهَرتٌ إن د كاتم إياه تعبد تَعْبْدُوت #الصِلت ا]ء أي : "لا تَسْجُدُوا لِلشّمْسِ ولا للَقَمَرِ؛ لِأَنَهُمَا 


علد أن مخلركان :وا كدو لوا الكالق لقاو الكون "7 'والقدو مله تفال 12 "ورقعة وفهات حل 


(؟) هو أبو بكر: عبد القاهر بن عبد الرحمنء الجرجانيء النحوي المشهورء صنف الْمُعْنِي في شرح الإيضّاح في 
تخو ثَلَاثينَ مجلداً والمقتصد فِي شرح الصّغير وكتاب تَتِمَّة العزوض والعوامل المائة» والمفتاح» وَشرح الْقَاتِحَة فِي 
مُجَلدء وَلِهِ الْعْمَْة في التصريف والجملء وَالتََخِيص شرحه وَكَانَ شَافِعِيَ العذك' اشعري الأخنول: جع دين وشكون 
وَلِه شعر جيدء وتوفي سنة (١47ه).‏ (انظر: الوافي بالوفيات- صلاح الدين الصفدي- .)"54/1١9‏ 

039 درج الدرر في تفسير الآي والسور - 0 

(4:) انظر: بحر العلوم- السمرقندي- 7515/7. 

(5) مفاتيح الغيب- الرازي- 5557/517. 


/ه 


واجب وفريضة:» بينما السجود لغيره ذل وهوانٌ وصغارٌء بل حرام وإثم وعدوان؛ لهذا وجب تبيان 
حقيقة سجود الأسباط لأخيهم يوسف اكلا بحضرة والدهم يعقوب انث وهو النبي والد النبي 
ثالنًا: حقيقة سجود إخوة يوسف انه 

تعالى: مذ قَالّ < و سف لابيه يكبت إِنْ قث أحَدَ ع 11 وَأَلشَّمْس والقمر رَأَيْئمَ 2 
سَجِدست #ايوسف:4]» أي: 'نخبرك أيها الرسول حين قال يوسف لأبيه يعقوب: يا أبت» إني رأيت 
في المنام أحد عشر كوكيّاء ورأيت الشمس والقمرء رأيت كل أولئك لي ساجدينء فكانت هذه الرؤيا 
عاجل بشرى ليوسف 7" والأخرى في أواخر السورةء حين اجتمع مع أبويه وإخوته» قال 


202 فَمَ أب 1 - 5 م ٍ ا 0 5 . 5 
تعالى : «( وروم بوي عَلَ اعرش كوه سبد ولي اويل ةي ين قبل هد جمَلهَارقٍ 


معط 2 


#2 سس قم 2 1 كح بج م ص ويضن 
حمقًا وقد أَحَسَنٌ 1 خرن مِنَ ألْسَجَنِ وجا ب من ادو من بَحَدِ أن ن تَرْعْ لسَّمِطنُ بِيّقِ 


ِخْوَقْ إِدَرَقٍ لَطِيث لِمَاممَاهُ | 7 0 ٠٠‏ أي: 'ورفع يوسف أبويه: أمه 
وأباه على سرير الملك؛ وخرُوا له سجداً؛ تحية وتشريمًاء وهنا قال يوسف يا أبت هذا تأويل رؤباي 
من قبل قد جعلها ربي حقاً؛ إذ رأى في صباه أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمرء رآهم له 
ساجدين "27 ما حقيقة: هذا 'السجود وما «التأضيل: الشرعي اله؟ حقيقة سجود إخوة يوتف اه 
تتضح من خلال معرفة بيانات العلماء لها؛ إذ الجزم والتسليم بأنه يستحيل حصول الحرام من 
الأنبياء عليهم السلام؛ فالسجود لغير الله تعالى حرام؛ فكيف قام به أخوة يوسف _عليه السلام _ 
بحضرة أبيهم يعقوب النبي اككل:» وكيف قبل به يوسف النبي الكريم بن الكرام» والجواب الشافي أنه 
"في فَوْلِهِ: وَخَرُوا لَهُ سجّداً"- قَال: لَمْ يَكْنْ سَجُودَاء لكنّهُ سْنَّةٌ كاتث فيهذء يُومِنُونَ برؤوسهم إِيمَاءَ؛ 
كَذَلِكَ كانت تَحِيَّتُهُمْ. وَقَاكَ التَّْرِيُ وَالضَّحَاكُ وَغَيْرهُمَا: كان سُجُودًا كَالسُجْود الْمَعْهُود عِنْدَنَاء وَهْوَ 


كان تَحِيتهُْ. وقيل: كان انْحتاء كالرُكوعء وَلِمْيَكُنْ خْرُورا عَلَى الأْضء وَهكذًا كان سَلامُهُمْ بالتّكفِي 


)١(‏ المختصر في تفسير القرآن الكريم- جماعة من علماء التفسير- ص7750. 
)١(‏ أيسر التفاسير- الجزائري- 545/7. 


5ه 


وَالإنْحَِاءِ» وَقَدْ نسَحَ الله ذَلِكَ كُلّهُ في شَرْعِنَاء وَجَعَلَ الْكلامَ بَدَلَا عَنِ الائحِتاء. وَأَجْمَعَ اْمفَبَرُونَ أَنَّ 
ذَلِكَ السُجُود عَلَى أي وَجْهٍ كان فَإِنَّمَا كان تَحِيَّةَ لا عِبَادَةَ قَالَ قَتَادَهُ: هَذِهِ كاتث تَحِيَّة الْمُلُوك 
عنذكة: وأغطى الله هذه الأكة الشلاع كفكة آهل الحكوة. 
المطلب الثاني 
الموت وتمنيه 
وقد تمّل ذلك في قوله تعالى: ©إتوَفِ مُسَلِما وَأَلَحِقَِ باَلصَلِحتَ #ايوسف:١١٠1:‏ أي: 
اقبضني إليك مخلصًا في الطاعة لكء. على ملة الإسلام» وألحقني بالصالحين الذين يصلحون 
لقو الي 
والموت حقيقة ثابتة» كشمس ساطعة في وضح النهارء لا يماري فيه أحدٌء ولا يجادل فيه 
مجادل؛ فهو حقيقة واقعية؛ لا ينكرها كافر ولا ملحد؛ فالموت سيصيب كل حيّ من المخلوقات؛ كما 
قال تعالى: «# كل تفي دَليفَهُ اَمو" نا يصوت اماد أي" كل كفن حي تذاسسة 
الموتء ثم إلينا بعد الموت تُرَدَون7"» وأكرم خلق الله على الله 3 قد مات؛ حيث قال تعالى 
لحبيبه تمد : نك مَيسوَإمجم موي الزّمر:. "1 والمعنى: 'إنكم جميعًا بصدد الموتء والموت 


يعمكم» ولا منعتئ للتريصن والشماتةه بل هو .كين اتجهالةا!*!» فالله تعالئ هو المبحيئ 'المميث: كما 


قال تعالى: أ أَضَهيتَوَقٌ لكف حِينَ مَوْتَهسا ولق لَمَ تم سي أي: 'يقبض 


الأرواخ: عند أفناء 'اجالهاء وانقضناء: مده حياتهاء«وبقيطن. اياك التي" لم تمت في منامي»0, 


والموت لا فرار منه؛ لأنَّ ملتقاه وإدراكه لا ريب فيهء كما قال تعالى: «َإقُلْ إن ألْمَوْتَ ألَِى 


إن 


عد 


4+ دي َو ركلد ءءء لم 1 0-0 د م يي و زر دعو 
تفرورت هنه فإنَّهء ملق و نَ إل عدر ألْعَيْبِ َالشَهْدَوَ تتح يما كم 


.775/4 الجامع لأحكام القرآن- القرطبي-‎ )١( 

.١51١/7 انظر: تفسير القرآن- العز بن عبد السلام-‎ )١( 

() جامع البيان- الطبري- .517/٠١‏ 

(4) تفسير حدائق الروح والريحان- ممد الأمين الهرري- 4 45/7 5. 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية- مكي بن أبي طالب- .57545/٠١‏ 
و 


تَعَمَلُونَ #/الجمعة:6] أي: قل يا أيها الرسول: إن الموت الذي تكرهونه فتفرون منه» فإنه آتِ إليكم, 
وستقابلونه» ثمَّ تَرَدُونَ يوم القيامة إلى عالم السر والعلانية في ذلك اليوم المشهود”'' ومن حاول 
الفرار سيدركه الموت» فكيف نتعامل مع الموت؟ هل نذكره وننتظرهء أم ننساه ونتجاهله؟ وهل 
نتمناه» ونسعى إليه» وما حكم ذلك؟ والجواب يتضح -بإذن الله تعالى- من خلال وقفة مع نفحات 


إيمانية عاشها يوسف الصديق اكتغ#» صوّرتها آياتٌ بيناتٌ في السورة المباركة» وبيان ذلك فيما 


أُولّا: كيف نتعامل مع الموت؟ 
الموت حقيقة» لها فقه وظلال راسخة في عقيدتنا الإسلامية» ومن مرتكزاتها الثابتة ما يأتي: 

.١‏ الموت بيد الله تعالى وحده لا شربك له؛ فانتهاء الأجل هو سبب الموت الوحيد؛ فإذا جاء 
الأجل وقع الموت» وإلا فلا موت؛ مهما كانت الأسباب المادية المحيطة؛ لأنها مملوكة لا 
مالكة» قال تعالى: «إوَِكُل يد كب ” وَدَا ج34 كَبَلَْ لا مسََليرُونَ سَاعَة ” وآ 
2 الأعراف: 4 7]» أي: ولكل جماعة اجتمعت على تكذيب رسل الله وردّ نصائحهم: 
والشرك بالله تعالى» مع متابعة ريّهم حججه عليهم وقتٌ لحلول العقويات بساحتهم؛ ونزول 
المثلات بهم على شركهمء فإذا جاء الوقت الذي وقته الله تعالى لهلاكهم؛ وحلول العقاب بهم 
يقول: لا يتأخرون بالبقاء في الدنياء ولا يُمَتَعون بالحياة فيها عن وقت هلاكهم؛ وحين حلول 
أجل فنائهم» ساعةً من ساعات الزمانء ولا يتقدمون بذلك -أيضًا- عن الوقت الذي جعله الله 
لهم وقنًا للهلاك/''» ولعل إلقاء إخوة يوسف اكك: له في غياهب الجب وغيابته شاهدٌ حيّ على 
هذا المعنى؛ فالمقياس المادي يقضي بموت طفلء ألقي فترة زمنية في بثر؛ لكن إرادة الله 
المحيي المميت اقتضت وقضت غير ذلكء وفي واقعنا نماذجٌ عديدة؛ بل كثيرة» تجسد هذا 
المعنى؛ فكم من أحبة من أهلنا اصابهم قصف الصهاينة» فكتبت لهم الحياة» رغم خروجهم من 


تحت الأنقاضء وأصابتهم بجراح عديدة» ومن أمثلة ذلك ابنتنا (هدى غالية): التي استشهد 


.591/5 انظر: تفسير القرآن العزيز- ابن أبي زمنين-‎ )١( 
.5 ٠05/١١ انظر: جامع البيان- الطبري-‎ )١( 
1١ 


معظم أهلهاء وبقيت حية تُررّقُ» ووفقها الله تعالى فدرست ونجحت وتخرجتء ورمرٌ الجهادٍ الأخُ 
المجاهد نهد الضيف -حفظه الله ورعاه-» والأخ الدكتور محمود الزهارء وغيرهم كثير. 

.١‏ ذكر الموت سنة نبوبة شربفة كربمة؛ إذ أرشدنا 22 إليها؛ فقال: (أَكْيْرُوا ذِكْنَ هادم 
اللَذّاتِ)!''» وقد أرشدنا النبي ممد يك لزبارة المقابر؛ لأنها تذكر بالآخرة» وترعّب فيما عند الله 
تعالى» وفي الآخرة تزهيدٌ بالدنيا وزخرفهاء وقد عاش سيدنا يوسف الث هذا المعنى حين توجه 


و 


إلى الله تعالى» وقد حكم مصرء وذلك بقوله ودعائه لإيوفَنٍ مَسَلِمًا وَأَلَحِق 
بألصَلِحِيتَ #[يوسف:١١٠]»‏ فهذا الدعاء من يوسف انثا لم يكن عن ضر نزل به» وإنما كانت 
الدنيا قد أتته راغمة؛ فاشتاق إلى الله تعالى» ولم يغترٌ بهاء فتعاملنا مع الموت يجب أن يكون 


بذكره وتذكره والاستعداد له» مع الاعتقاد الجازم أنه بيد الله تعالى وحدهء يقدّر وقته» وكيفيته» 


و »2 


ومكانه» وليس لنا من الأمر شيءٌ ) كما قال تعالى: و اكد عق اذا تحكية هذا وا 


صو 


تَدَرى نفس بِأيٌ أَرْضٍِ 


َو 


تَمُوتُ #إلقمان :4 أي: "وما تعلم نفس بارة أو فاجرة ما تكسبه في غدها 
من خير أو شرء وما تعلم نفس ببقعة الأرض التي فيها ينقضي أجلها؛ لأنّ الله تام العلم 
والخبرة لكل شيء» ولا يظهر على غيبه أحدا7". 

ثانيًا: تميّي الموتء الإسلام الحنيف والشريعة الغراء لم تترك أمرًا يخص ديننا ودنيانا إلا وصّحته: 

تفصيلا أو إجمالاء وأمر الموت من هذه المسائل؛ فهل يجوز تمني الموت ؟ وما هو الفهم الصحيح 

لدعاء يوسف اليك وطلبه الوفاة؟ وتفصيل الجوابء في الآتي: 

.١‏ حكم تمني الموت: إنَّ مسألة تمني الموت وطلبه من الله تعالى» فيها تفصيلات على ضوء 
القرآن المبارك والسنة النبوية الشريفة؛ فالله تعالى أمر النبي محمدًا 5 أن يقول لليهود بأن 


يتمنوا الموت؛ إن كانوا صادقين بزعمهم أنهم اولياء لل فقال تعالى: مإقْل يكام لذ هَاذْوَأ 


)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في جامعه- أبواب الزهد- باب ما جاء في ذكر الموت- 7/4؟55- حديث رقم 
١310‏ )- قال الترمذي تعقيبًا على الحديث: هذا حديث حسن غريبء قال الألباني: حسن صحيح. (انظر: صحيح 
وضعيف سنن الترمذي- ١37/5‏ ؟). 
)١(‏ المنتخب في تفسير القرآن الكريم- لجنة من علماء الأزهر- ص7١5.‏ 

1 


أذت كأ | 


إن رْحَمَشمَ َك أويسآء ِل م من دون لتايس فتَمِنُوا لوت إن بخاص واه :كاء أي: "إن كنتم 
صادقين في زعمكم أنكم على الحقء وأولياء الله فَتَمَنَوا الْمَوْتَء وهذا أمرٌ خفيفت؛ فإنهم لو 
علموا أنهم على حق لما توقفوا عن هذا التحديء الذي جعله الله دليلا على صدقهم إن تمنوه: 
وكذبهم إن لم يتمنوه» ولما لم يقع منهم مع الإعلان لهم بذلك: عُلِمَ أنهم عالمون ببطلان ما هم 


عليه وسادة7": :وتحداهم يتمد المويت» إن كانت الذان الآخزة خالضة الهد .من دوك الثاس» 
5000000 4 سس > > سروم 2 مي امي ده 7 007 0 2-2 
قال تعالى: مإقلْ إِنْكَانتَ لَكُم الدَارالآجْرَه عِندَ أله حَالِصصة منِدُونِ ألنّاس فَتَمَنوا اموت 
: ع ىع 5 )4 عمو 2 00 2 0 - 0 

إن كنم صدرقين #اولن يَسَمَنَوَهُ بَدَأيمَاهَدَمَتْ أَيْدِي أنه لمم الَالمِينَ 4# [البقرة 3 هف]ء 


وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ اليهود لو تمنوا القوكة لما يقي براح متهم 2" 
وهذا البيان الرباني يظهر لنا أنَّ طلب الموت وتمنيه ليس بحرام؛ إذ يستحيل أن يطلب الله 
تعالى من عباده حراماء حتى وإن كانوا من ألدّ أعداء الله؛ فكيف نجمع بين هذا الفهم وهذه 
الصورة» وبين نهي الحبيب مد يَيِةِ عن تمني الموت» والصورة تتضح من خلال فهم حديثه وَل؛ 
حيث قال: (لآ يَتَمَنّيَنّ أَحَدُكُمْ المَوْت مِنْ ضُرٍ أَصَابَهُء فَإِنْ كان لآ بُدَ فَاعِلَاء فَلَيَقُل: اللّهُمَ 
أَخيِنِي مَا كَانَتِ له خَْرَا ِي, وَتوَفَّنِي إِذَا كَانتِ الوَفَاةُ خَيْرَا ِي)!", " فالرسول ممد 24 نهى 
عن تمني الموت؛ لعلَّةِ واضحةء ألا وهي الضرّ الدنيوي الذي يصيب الإنسان» ومن ثمَّ فلا 
يوجد نهيّ إن كان تمني الموت لمسوّغات شرعية» وغايات أخروية» ويمكن إيجازها بصورتين» 
إحداهما: تمني الموت شوقًا لله تعالى» والأخرى: خشية الفتنة وهرويًا منها. 

؟. حقيقة دعاء يوسف الككلا: يوسف الصدّيق اكت توجّه لله تعالى» داعيًا سائلاء كما قال تعالى: 


و 


فى مَسَلِمًا ا ٠١‏ » فما حقيقة هذا الدعاء؟ وهل هو تمن 
للموت؟ وما تفصيل أهل التفسير لهذا البيان الرباني عن يوسف اقناا؟ 


إن تبيان هذا الأمر متباين بين السادة من أهل التفسيرء فمنهم من عدّه طلبًا وتمنيّا صريحًا 


)١‏ تيسير الكريم الرحمن- السعدي- ص857. 


)ات 

؟) انظر : تفسير القرآن العظيم- ابن أبي حاتم- الاا. 
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) 
) 
) 
) 


1 


للموت؛ شوقا لله تعالى» ومنهم من عدّه مجرد دعاء لله وطلب منه 4# وتفصيل ذلك فيما يأتي: 

أ. طلب صربح بتمنّ للموت: وهو تصور قاله جمع من علماء التفسير» وتفصيل أقوالهم في قول 
بعضدهم: "إن ألم يتم أحد .مخ الأنبياء 'الموت قبل ,يوبيك!7١2.‏ وقال قكادةة لكا جمع الله شئلة 
وأَقرَ عَيْنَهُ ذَكَرَ الآخِرة فَاشْتَاق إِلَيْها؛ فَتمَنّى الْمَوتء وَلِمْ يتََنّهُ َي قبله("» وذكر الكرماني 
أن سنعكن :الأية أن يوسيف نهد تمت الموك + واحان: الإتكشرف حتفا هذا الع 7 

ب. دعاء وطلب منه 8# وقد قاله جمع من العلماء؛ وذكر بعضهم أن قوله (تَوَفَنِي مُسْلِمًا) معناه: 
اقبضني مسلمّاء حين تتوفاني» ويأتي أجليء وهذا فيه طلب للوفاة على حال الإسلام» ولأن 
يختم له بالخير والحسن"". 

المطلب الثالث 
المرأة الأجنبية» وحرمة الخلوة بها 


ويتضح هذا الأمر من خلال قوله تعالى: اورود نه أو تي هو ف بها عن نفسِيء وعلقنقف 


23 


لْأَبوبَوََالتَ هت هيت لكك قَالَ مَصَاد هه هق أت خسن متواىإتَلَاِالططرلمُو لظنلمُوست #ليوسف:؟؟], 
أي: وخادعت امرأة العزيز يوسف اكتةا عن نفسه وراوغته؛ ليريد منها ما تريد هي منه؛ مخالمًا 
لإرادته وإرادة ريّه» وفعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن شيءء لا يريد إخراجه من يدهء وهو 
يحتال أن يأخذه منه» وهى عبارة عن التمحل في مواقعته إياهاء وأحكمت إغلاق باب المخدع الذي 
كانا فيه» وقالت: هلم أقبل» وزيدت كلمة (ِلَكَ)؛ لبيان المخاطبء كما يقولون: سقيا لك ورعيا لك» 


.١١1 /5 المهذب النقي الجامع لتفسير ابن جرير الطبري-‎ )١( 
.759/9 ؟» الجامع لأحكام القرآن- القرطبي-‎ 5٠/7 انظر: تفسير القرآن العزيز- ابن أبي زمنين-‎ )١( 
(؟) هو أبو القاسم: محمود بن حمزة بن نصرء الكرماني» المعروف بتاج القراء»ء صدّف كتاب خط المصاحف»‎ 
وكتاب الهداية في شرح غاية ان مهران» وكتاب لباب التفاسيرء وغيره» توفي قرابة السنة الخمسمائة من الهجرة.‎ 
(انظر: غاية النهاية في طبقات القراء - ابن الجزري- ؟/551).‎ 
.5517/١ غرائب التفسير وعجائب التأويل-‎ )4( 
.5017/5 انظر: الكشاف-‎ )5( 
الجامع لأحكام القرآن-‎ 2١١7/5 انظر: الكشاف- 207/1, المهدّب النقي الجامع لتفسير ابن جرير الطبري-‎ )5( 
.7559/9 القرطبي-‎ 

0 


وهذا الأسلوب هو الغاية في الاحتشام في التعبيرء وقد يكون هناك ما زادته من إغراء وتهييج مما 
تقتضيه الحال» وما نقل من الإسرائيليات عنهاء وعنه من الوقاحة فكذب, فمثل هذا لا يعلم إلا من 
الله فعندها قال يوسف اتَلاِ: أعوذ بالله كِنْكْء وألتجئ إليه مما تريدين مني؛ فهو يعيذني أن أكون 
من الجاهلين» إنه سيدي المالك لرقبتي -وهو العزيز-» قد أحسن معاملتي في إقامتي عندك» 
وأوصاك بإكرام مثوايء فلا أجزيه بالإحسان إساءة» وأخوثه في أهله؛ ثم علل ما صنع, بقوله: إِنَّه 
تعالى لا يفلح الظالمين لأنفسهم؛ والظالمين للناس بخيانة وتعدّ على الأعراضء لا في الدنيا ببلوغ 
الإمامة والرياسة» ولا في الآخرة بالوصول إلى رضوان الله تعالى» ودخول جنات النعيم. 
وفى هذا إرشادٌ إلى الاعتزاز به» والأمانة لسيده؛ والتعريض بخيانة امرأته» واحتقارها بما أشعل 
نار الغيظ في صدرها7". 
ويتناول هذا المطلب أمرين» هما: تعريف المرأة الأجنبية» ثم تبيان حقيقة الخلوة وحرمتهاء 
وبعض ما يتعلق بهاء وتفصيل ذلك فيما يأتي: 
أولًا: تعريف المرأة الأجنبية 
المرأة الأجنبية التي تحرم مصافحتها أو الخلوة بها هي: من ليست زوجة:» ولا محرمًا للرجل» 
والمَخرم: من يحرم عليه نكاحها على التأبيد إما بالقرابة» أو بالرضاعء أو بالمصاهرة» والمرأة 
الأجنبية هي كل امرأة ليست من المحارم؛ ويصح الزواج منهاء بغياب الموانع الشرعية!". 
ثانيًا: حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية 
الخلوة هي: انفراد رجل بامرأة أجنبية في مكانء» لا يصلهم فيه أحد -غاليًا-7". 
.١‏ حكم الخلوة بالأجنبية: 
بيّن الحبيب مد رسول الله يخ حرمة الخلوة بالأجنبية في أحاديث شريفة كثيرة» منها: 


أ. قوله : (لا يَخلُوَنَ رَجُلْ بامرأةٍ إلا مَعَ ذِي مَخرّم)!*). 


.170/١؟ انظر: تفسير المراغي- المراغي-‎ )١ 

") انظر: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة- مد التويجري- ص375. 

”) انظر: المرجع السابق نفسه- الصفحة نفسها. 

:) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه- كتاب النكاح- باب لا يخلونٌ رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على 
المغيبة- 207/1- حديث رقم (0775). 


) 
) 
) 
) 


عاد 


ب. وقوله : (لا يَخْلُوَنّ رَجُلٌ باهرا إلا كان تَالتَهُمَا الشَّيْطَانُ)1". 
ت. وقوله 94: (إِيَّاكُمْ وَالدّخُولَ عَلَى اليْسَاءِ)ء قَقَاَ: رَجْلَ مِنَ الأَنصَارٍ: يا رَسُول الل أقْراَيِتَ 
الْحَمْوَ؟ قَال: (الْحَمْوُ الْمَوْتُ) 7"). 
؟. الاختلاط والخلوة: 
الخلوة أشد من الاختلاطء والاختلاط ذريعة لهاء وياب مشرعٌ من أبوابهاء والمقصود هو 
الاختلاط المنضبط بالأخلاق والقيم؛ فالأصل والواجب على المسلمين نبذ الاختلاط ومنعه؛ إلا 
لضرورة حقيقية شرعية» ومصلحة متحققة» وبضوابط شرعية» وسلوكيات قويمة» فكما قال ابن 
القيم رحمه الله: 'والمرأة ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تغلظ كلامهاء وتقويه» ولا تلينه 
وتكسرهء فإِنّ ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها7", ومن صور الاختلاط الأسواق أبغض 
الأماكن إلى الله تعالى» فنجد فوق الاختلاط تكسرًا وميوعة من نساءء بحجة المفاصلة في 
السعرء والسعي لتخفيضه؛ وفي المؤسسات» وركوب السيارة منفردة مع السائق» والعمل في 
المكاتب» نسأل الله تعالى العفو والعافية. 


المطلب الرابع 
السلطان ومشاركته الحكم وطلب الرئاسة والمنصب 
إنّ مسألة الحكم والسلطان ومشاركتهم وطلب الرئاسة والمنصب مسألة متنوعة الجوانب» 
مختلفة الاتجاهات؛ لا سيما عند الحديث عن حكومات كافرة -والعياذ بالله-» كما هي الحال مع 
يوسف الكلئثلا؛ لهذا ستكون وقفتنا محصورة بالتوجيه القراني في سورة يوسف اللتثلا؛ حيث برز ركن 
أساسٌ وشرط جوهريء تقام عليه المسألة» وهي التمكين والثقة من السلطان؛ لتجوز مشاركته؛ 
وثانيًا: الحفظ والعلم عند طالب الرئاسة والمنصبء وتوضيحها كما يأتي: 


أولّا: التمكين والثقة 


-455/” أخرجه الإمام الترمذي في جامعه- أبواب الرضاع- باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات-‎ )١( 
.)١17١/5 قال الألباني: صحيح. (انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي-‎ -)١١7١( حديث رقم‎ 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه- كتاب السلام- باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها- -١1١1/4‏ 
حديث رقم .)5١177(‏ 

(") مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة- .١١١/١‏ 
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- 


ورد ذلك واضحًا في قوله تعالى: لوال لمك نون و أسسَمِسَم ىكلم كلهال نك ليو 


دمن 


لديا مَكينٌ أَمِينُ #[يوسف:4-]» أي: قال الملك آمرًا: اثتوني بيوسف 20ئئة» أجعله خالصًا لي؛ لا 
يشركني فيه أحدء فهو أهلٌ للثقة والأمانة» فلمًا كلّمه يوسف 02 قال: إنك اليوم لدينا وجيه ذو 
مكانة» قد عرفنا أمانتك ويراءتك() 

إنَّ مشاركة السلطان الكافر بشكل خاصء في حكمه دون تمكين واستقلالية وتحرر من 
التبعية له» هي مشاركة زائفة» عديمة الفائدة والجدوى» بل هي شهادة زورء ومشاركة باطل» وما 
كان يوسف ال ليقبل مشاركة العزيز في حكمه وسلطانه لو لم يعلنها صريحة واضحة أن له 
سلطة حقيقية» يمتلك بها قرارات فعلية» يستطيع من خلالها حمل الأمانة وأداء الرسالة بكمال 
وإتقان» وإن عالمنا الإسلامي يزخر بتجارب إسلامية بائسة النتائج؛ حيث لا تمكين» ولا سلطة 
فعلية» مما جعل الفشل قرينًا لتجاريناء سوى بعض التجارب التي اقترنت بالتمكين. 
ثانيًا: الحفظ والعلم 


لا 


ورد ذلك في قوله تعالى: هأ فَا لمن عل حَرَآيِ لاض ِف فد حَفِيظٌ ليع #ليوسف:55]» أو 
قال يوسف اكنل:: اجعلني أمينًا على خزائن أرض مصرء بما فيها من طعام وأموال» فإني حفيظ 
لهذه الخزائن» عليمٌ بوجوه مصالحها() 

إِنَّ الإمارة والقيادة والمسؤولية أمانة ثقيلة» وهي ذلة ومهانة في الدنياء وخزي وندامة يوم 
القيامة إلا من التزم شرطهاء فكان أهلا لهاء مؤْمّلًا لحملها بحقء كما قال 45: فعَنْ أبي ذَرَِ د 
َال قُلْتُ: يَا رَسُولَ اليه ألا تَسْتَعْمِأنِي؟ قال: فَصَرَب بِيَدِهِ عَلَى مَتكبِي» ثُمّ كَاَ: (يَا أبَا ذَرْء إِنّكَ 
صَعيفء وَإِنّهَا أَمَانَة وَإِنّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِرْيٌ وَتَدَامَة إلا مَنْ أَحَدَهَا بِحقّهَاء وَأَنَى الَّذِي عَلَيْهِ 
فيها)!"؛ وتحفّق هذا الوصف لسيدنا يوسف الصديق اتنا حتى قال لعزيز مصر -بكل ثقة 
وطمأنينة-» إنه أهلٌ لمنصب وولاية خزائن لاقي فعنده والحفظ والقدرة والمعرفة» فلا بد 


.55 ٠ص انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- الواحدي-‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير القرآن- السمعاني- ؟/50. 

(*) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه- كتاب الإمارة- باب كراهة الإمارة بغير ضرورة- 451/5 -١‏ حديث رقم 
زهكم .)١‏ 
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دس سم« بعد 


بض مكء اعم 0 مود ام لء لسلا وول بر 
ابنة الرجل الصالح: © قَالتَ ِحَدَنهِمَا يتأت اسككجره إرك حير من أسَتَحْجَرََ الْمَوى 


لْدمِينَ#القصص:" ؟]» أي: 'قالت إحدى المرأتين لأبيها: يا أبت استأجره؛ ليرعى لك ماشيتك؛ إن 


خير من تستأجره للرعي القويُ على حفظ ماشيتكء الأمينُ الذي لا تخاف خيانته فيما تأمنه 
عليه" "+ والعلة مت تلك فيو يلاب مرقوي» وخررظ جوهزي تتحافل الأفافة والقيادة »وكين شاه 


على ذلك قوله تعالى عن طالوت: فَإوَالَ إن َه صَطشَه عَكِحكُحَ وَرَادَه يَسَطهٌ في الم 


وَأَلْحِسَر #االبقرة:؛ ؟]» أي : أعطاه الله تعالى "زبادة قي العلم, وعظمًا في لقعي . 


المطلب الخامس 
اللقطة واللقيط تعربفهما وحكمهما 
وقد ورد ذلك في قوله تعالى: «إوَأَلفوهفِعَيبَ تِالْجبٌ يَلَْقِطَهُ بَحَضُ سيار #إيوسف:١٠1]»‏ قيل 
ف برقا" إلجا لوو عن «إلقائة مراذ هن أن يهان ليع رجه أنييده فقا أرأنوا خضتوك مراك فوتقي 
تغييبه لم يبالخوا في تعذيبه!"'. وورد في قوله تعالى: لوجت سَيَةم'مَْادهمَ دك دلول 


كه 000 111 200 


يشر هذا غلم وأسروه بضلعة وَأللَهُ عليم يما يَعْمَلُورت #إيوسف:5١]»‏ أي: 'وجاءت جهة البئر 
جماعة كانت تسرع في السير إلى مصرء فأرسلوا مَن يرد الماء منهم» ويعود إليهم من البثر بما 
يسقيهم» فألقى دلوه فيه» ورفعه منه» فإذا يوسف متعلق به» قال واردهم يعلن ابتهاجه وفرحه: يا 
للخير ويا للخبر السارء هذا غلام» وأخفوه في أمتعتهم؛ وجعلوه بضاعة ثباع» والله محيطً علمُةُ بما 


كانوا يعملون'7*). 


)١(‏ التفسير الميسر- نخبة من أساتذة التفسير- ص88”. 

.”١5/١ النكت والعيون- الماوردي-‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات- القشيري- ؟/١7١.‏ 

(؛) المنتخب في تفسير القرآن الكريم- لجنة من علماء الأزهر- ص777. 
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أولًا: تعربف اللقطة واللقيط 
[1] اللقطة لغة: 

أصل اللقطة في اللغة ما دل على أخذ شيء من الأرضء قد رأيته بغتة» ولم تُرِدهء وقد يكون 
عن إرادة وقصد -أيصًا-» منه لقط الحصى وما أشبهه؛ واللقطة: ما التقطه الإنسان من مال 
ماقم واللقيظ:. المعيوة يلفظ '". 
[1] اللقطة اصطلاحًا: 

هو مالٌ يؤخدُ من الأرضء ولا يُعْرَف له مالك» واللقيط: اسم لما يطرح من الأطفال على 
الأ . 
ثانيًا: حكم اللقطة واللقيط 

ذكر الإمام القرطبي رحمه الله آراء العلماء في حكم اللقيط واللقيطء وقال: "اختَلّف الْعْلَمَاءُ في 
اللَقِيطِ ققيل: أَضْلْهُ الْحْرَبَةُ؛ لِعَلَبَةِ الأخرَارٍ عَلَى الْعَبِيدِء وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَن بْنِ عَلِيَ أَنَهُ قَصَى بِأنَّ 
يط حر وتلا «آ وَسَرَوَسَمَ بخ دَرَهِمْمَعَدُود و #ايوسف:.2]» وَذَهَبَ لهذا القول أَشْهَبُ 
صَاحِبْ مَالِكِء وَ عْمَرَ بْنِ الْحَطَّاب يه وَرُوِيَ مثله عَنْ عَلِيَ وَجَمَاعَة» وَقَالَ إِيَْاهِيمْ النََّعِيُ: إِنْ 
توى رِقَّهُ فَهُوَ مَمْلُوكَء وَإِنْ وى الْحِسْبَةَ فَهُوَ خرٌء وَقَالَ مَالِكَ في مُوَطْئْهِ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا في الْمَنْبُوذ أنه 
خرٌء وولاؤة لِجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ يَرِنُونَهُ وَيَعْقأُونَ عَنْهُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُء وَاحْتّجٌ مله (62غة: (فَإِنَمَا 
الولآمُ لِمَنْ أغتق)7"”*. ونقل الإمام القرطبي رحمه الله الإجماع على أنّ اللقطة إذا كانت مما له 
قيمة» فإنها تعرّف بصاحبها بالوسائل المتاحة عامًا كاملاًء 'وَأَجْمَعُوا أَنَّ صَاحِبَهَا إِنْ جَاءَ فَهْوَ أَحَقُ 
بهَا مِنْ مَلْتَقَطِهَا إِذَا تَبَت لَهُ أَنَهُ صَاحِبْهَاء وَأَجْمَعُوا أَنَّ ملْتَقِطَهَا إِنْ أَكَلّهَا بَعْدَ الْحَوْلٍ وَأَرَادَ صَاحِبْهَا 
أَنْ يُصَمَتَه فَإنَّ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ تَصَدَّق بهَا فَصَاحِبُهَا مُخَيّر بَيْنَ النّضْمِينٍ وَتَيْنَ أَنْ يَنْزِكَ عَلَى أَجْرِهاء 
فأي ذلك تخير كان ذلك له بإجماع ولا تَنْطَلِقٌ يَدْ مُلْتَقَطِهَا عَلَيْهَا بِصَدَقَةِء ولا تَصَرّف قَبْلَ الْحَوْلٍ. 


.777/50 انظر: مقاييس اللغة- ابن فارس-‎ )١( 

.55١ انظر: التوقيف على مهمات التعاريف- المناوي- ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه- كتاب البيوع- باب البيع والشراء مع النساء- -1١/‏ حديث رقم 
.)١156(‏ 

(:) الجامع لأحكام القرآن- 9/ه7١.‏ 
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وَأَجْمَعُوا أنّ ضَالَّةَ العم الْمَخُوفٍ عَلَيْهَا لَه أكْلها7"". 
المبحث الثاني 
توجيهات تربوبة أخلاقية 

مكارم الأخلاق نعمة ربانية» أتمها ل ببعثة حبيبه ممد كَل ليتمهاء حيث قال كَلِدْ: (إِنْمَا 
بُعَنْتُ لِأَتَمّمَ صَالِحَ 0 لويس كذاة نشني وأن وأسق وننالي #وولدتج :اق لذلك اذ وضيقه الله 
32 بقوله: #إ وَإِنَكَ لعَلَخُلْقعَظِيمٍ #القلم:؛]» وبيّن الرسول مد 3 أهميتها؛ إذ علّمنا أنها عنوان 
محبته وقربه يِه فقال: (إنَّ مِنْ أَحَبَكُمْ إِليّ وََقْرِكُمْ مِنِي مَجْلِسَا يَوْمَ القيَامَة أَحَاسِتَكُمْ أَخلَاقا)!". 
وقال ابن القيم رحمه الله: "الدين كله خلق» فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين"7*» ولهذا 
تبرز أهمية ومكانة الحديث عن توجيهات أخلاقية في سورة يوسف الصديق (02غة» لا سيما أنه اقنة 
رسو صديق كريمٌ بن كريم بن كريمء زنتّنه 38 بقيم سامية» وأخلاق رفيعة» كما كل الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» وفي هذا المبحث -بإذن الله تعالى- ستكون الوقفة مع قيم 
وأخلاق فاضلة مهمة جِدَاء تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة» وسنتنقل بين بساتينهاء ونقطف من 
زهورهاء ومن هذه الأخلاق: الصدق وبيان حقيقته ومراتبه» والصبر الجميل والصفح منطلقاً وحقيقة؛ 
وير الوالدين وصلة الأرحام» والحب الحقيقي مكانته وأهميته وحقيقته» ومسك الختامء الدعاء: 


تعريفه» وأهميته» واستجابته» وأشكاله» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء واليه أنيب. 


.155/94 المرجع السابق نفسه-‎ )١( 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده- مسند المكثرين من الصحابة- مسند أبي هريرة ه- -517/١5‏ حديث رقم 
5ح قال شعيب الأرنؤوط في المرجع نفسه: صحيح. 


) 
(؟) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه- أبواب البر والصلة- باب ما جاء في معالي الأخلاق- 73720/54- حديث 
رقم -)35١14(‏ قال الألباني: صحيح. (انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي- .)١18/5‏ 
(5) مدارج السالكين- ؟/755. 
08 


المطلب الأول 
الصدق», وديان حقيقته ومراتبه 


2 


ورد ذلك في قوله تعالى: اوَهُرَ مِنَ ألصَّددِوِينَ #[يوسف:57], وقوله تعالى: اإيُوسَفُ 8 
5 7 5 3 1 4 2 

ألصّدّقُ #ايوسف:47]» وهذه شهادات قرآنية ليوسف (842؛ فالصدق سمت الأنبياء عليهم السلام؛ 
ووصف كريمٌ لكرام الخلق» يتزين به المؤمن» ولا يطبع على ضده؛ فالمؤمن يطبع على كل خلة إلا 
الكذب والخيانة -والعياذ بالله-؛ بل إِنَّ النفس السوية تعافّه وتنكره» رغم كفرهاء كما جسّد ذلك أبو 
سفيان» قبل إسلامه؛ 'وفضيلة الصدق مذكورة في كل طبع؛ ولا حاجة إلى التنبيه عليها7". 

ويكفينا كتاب الله بيانا لشرف الصدق ومنزلته» فقد بين لنا سبحانه أنّ هناك مقعدَ صدقٍ 
ومدخل صدقٍ ومخرج صدق» ولسان صدقء وهي أوسمة شرفء وتيجان فخارء أنعم الله تعالى بها 


على صفوة عباده ممن خصهم يد بالنبوة والتقوى والقرب؛ فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين؛ فله 


أحد أصدق منك قيلاء ولا أحد أصدق منك حديئاء وهنا وقفتنا مع معنى الصدق وحقيقته ومراتبه» 
وهي وقفة مهمة جدّاء في زمن تفشى فيه الكذبء وعمّت فيه الخيانة -والعياذ بالله- 
أولًا: دلالة الصدق 

لفظ صَدِيق قَدْ جَاءَ في غير مَوضع في قصة يوسف الكل وَهُوَ فعيل؛ لِلْمْبَالَعَةِ في الصَدْقء 
يكوك انز كدق قولة والعول/"". 

ونظرية الصدق تتحدد انطلاقاً من فكرة التطابق بين الحكم القولي من جهة؛ والواقع من جهة 
ثانية7"). 
ثانيًا: حقيقة الصّدق: الصدق قمة سامقة في مكارم الأخلاق» له حقائق عملية» صوّرها القرآن 
المبارك أجمل تصويرء وأبدعها أروع إبداع» ومن هذه الحقائق -على سبيل المثال لا الحصر- ما 


يأتى: 


لل مفتاح السعادة ومصباح السيادة- /. 5 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر- ابن الأثير- 18/79. 
(") انظر: النظرية اللسانية عند ابن حزم الأندلسي- نعمان بو قرة-ص"". 


7/١ 


.١‏ الصدق منزلة جامعة لجمع من الفضائل والمكارم وأعمال البر والتقوى؛ حيث يقول تعالى: 


دهم مع2م *«م و-ثئ, صللء زر مجلا فى مسن عض موي الى لالم 2# لله ذ* 
9# لبس لبر أن نولو وجوهكم وِبِلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ ولكِنّ الِرَ مَنْ ءَامَنَ يله وَالْيَوْوٍ الآخزٍ 
وَالْمَلبَكةٍ والكتب والبِينَ وَءَانَّ ألْمَالَ عَلَ حيّدء ذوى القري والْْمَاما والمسكين وأ 
والملِحكة والْكنب والبْنسشنَ وءَانَ الْمَالَ عل حَيّوء دذوى الفرض والمتلمئ والمسنكين وآبن 
01 ملسست اسه سا مك بس 00 > ج عل م ملرسه عد 
ا 0-7 3 وَأَلسَإِلينَ وي الرها 2 أو م 2 لصلوة وءاق ألرّكوة وَلْمُومورت بِعَهَدِهِم ذا عه عَلِهَدُوأ 


به هاصم 


0110 ا سس سك مم سم مم2 الل “م لس 
وَاَلصَيرِيَ ف البأسَك وَأصَرَه وَحِنَ البأس 2 أوْلَيِكَ 


مو 
١‏ 
ٍ- 


4 0 5 ع - 
الْمتَّقُوَنٌ البقرة: 171 1] فأهل البر والتقوى والجنة هم أهل الصدق؛ فالصدق يهدي الى البرء 
والبر يهدي إلى الجنة» كما قال الرسول مد يَيذةِ: (إنَّ الصَدْقَ يَهْدِي إِلَى الب وَإنَّ البِرّ يَهَدِي 
إِلَى الجَنَّةَ وَإنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدْقْ حَنَّى يَكُونَ صِدِيقَاء وَإنَّ الكَذِب يَهْدِي إِلَى القُجُورء وَإِنّ الفُجُورَ 


َهْدِي إِلَى النَّارِء وإِنّ الرَجْلَ لَيَذِبُ حَتَّى يتب عِنْدَ الله كدَابَا)/"". 


.١‏ الصدق إيمان بالله 3# وإيمانٌ برسوله ك دون ريبة أو شكء وترجمة ذلك بالجهاد بالمال 


والنفس في سبيل الله تعالى» كما قال تعالى: «إإنّمَا ألْمؤْمبُوب الذي انوأ أله ورسُولو. هم لم 


- 


#2 ل 1 5 .6 رعو ٠>‏ » 04 1 كرورم و ع 
يَرَتَابوا وَحَنهَدَوا بِأْمَوالِهِمْ وَأُنفسهم في مسجل الله وليك هم آلصّدد قورت ##الخخرات:1]» ي: 


المصدقون في إيمانهم هم الَّذِينَ آمَنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِه ثمّ لم يشكوا في إيمانهم؛ وَجِاهَدُوا الأعداء 
أَموالِهمْ وَأَنْْسِهِمْ في سَبِيلٍ اله وفي طاعة الله »أُوليِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ في إيمانهم قلبًا وقولًا 
وعملا/". 
". نصرة الله تعالى ونصرة رسوله يك والهجرة إليه سبحانه» والخروج ابتغاء مرضاته مخلصين 
2 5 م 0 م 4 
متجردين طالبين قرب الله تعالى ورضاهء كما قال تعالى: فِإللْمُقَرهِألْمُهَدِرنَ الذِبنَ جوأ من 


لي مضا آ آ كه 
سار 2 حا سىس وو 


. سكه م » كي سصع ا مه 1 > مجم لدو كو ع شك 
رهم وَأْمْولِهِمْ يَنَكُونَ حصلا ين لله وَرضونًا وينصروت أله ورسوله أَرْلَيِكَ هم 


أَلصَندِفُونَ #الحشر:8]» فهم على درب الحق والوفاء بالعهد» حتى قضاء النحبء كما قال 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه- كتاب الأدب- باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين)[التوية: ]١١5‏ وما ينهى عن الكذب- 5/8 7- حديث رقم (1035). 
075 


تعالى: يمني تَالسَهَفوأما هوا عي هم من ص حضوم نوما 
بدَلْواتبدِيكا #الأحزب:؟5]» أي: مِن المُؤمنِينَ بالله ورسوله رِجَاَ أوفوا بما عاهدوه عليه من 
الصبر على البأساء والضرّاءء وحين البأس» فمنهم من فرغ من العمل الذي كان نذره الله 
وأوجبه له على نفسه؛ فاستشهد بعض يوم بدرء وبعض يوم أحدء وبعض في غير ذلك من 
المواطن» وَمِنْهُمْ امن يَنْتَظنَ 'قضاءه والفراغ منه» كما قضى من 'مضى متهم :على الوقاء الله 
بعهده؛ والنصر من الله والظفر على عدؤه7"". 

:. الصدق نجاة من الفتن» وثبات عند المحنء لا سيما أنه عند الفتن والمحن» تظهر معادن 
الرجالء وحقيقة المواقف؛ فيكشف الصادق من الكاذبء والمؤمن من المنافق -والعياذ بالل: 


ل 00 011 رو 


كما قال تعالى: 9 أحييب) لاس أن يركوا أن يقولواً امكا وَهُمَ لَايِفَتَنُونَ © وَلْمَد قسَنَا الذي مِن 


> رح لس ننه 6 


بلِهِمْ فلعَلْمَنَ لَه لذ صَدَُوأ وليَعْلَمنَ لْكَذْبِينَ #العنكبوت:؟: +1 فالصدق مقياس فاصل 
وعلامة فارقة» وهو الصفة الفاصلة بين المؤمن والمنافق» وأهل الصدق هم أهل الإيمان لا 
تضرهم فتنة بإذن الله تعالى» وصاحب الصدق الحفظ والنجاة حليفه» كما ذكر ابن القيم أن 
ضاحب 'الضدق امع الله تعالى لأ تضزه الفئن7'". وذكن ,يا - أن الصادق يرزقه اللهمهابة 
وجلالة» فمن رآه هابه وأحبه, والكاذب يرزقه إهانة ومقتّاء فمن رآه مقته واحتقرو/"".جعلنا الله 
سبحانه من اهل الصدق والبر والتقوى فهو سبحانه وتعالى اهل التقوى 

ثالنًا: مراتب الصدق 
ذكر بعضهم أنّ "الصدق يستعمل في ستة معان: صدق في القول» وفي النية» وفي الإرادة؛ 

وفي العزم وفي الوفاء بالعزم» وفي العملء وفي تحقيق مقامات الدين كلهاء والمتصف بالصدق في 

جميع ذلك يسمى صديقاً؛ لأنه مبالغة في الصدق : “'» وتفصيل ذلك فيما يأتي: 


.١‏ صدق اللسان» ويكون في الأخبارء أو فيما يتضمنهاء كالوفاء بالوعد وعدم الخلف فيه؛ وكماله 


.7717/٠١ انظر: جامع البيان- الطبري-‎ )١ 
انظر: فتح الباري- ابن حجر العسقلاني- ؟/لاده.‎ ( 
.15/١ انظر: إعلام الموقعين- ابن القيم-‎ )'"' 
.55١/9 مفتاح السعادة ومصباح السيادة-‎ ): 


) 
) 
) 
) 
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في أمرين» أحدهما: الاحتراز عن المعاريض؛ لأنه في حكم الكذب» من حيث إنه تفهيم الشيء 
على خلاف ما هو عليه؛ مع وجود استثناءات يترجح فيها على الصدق, في بعض المواضعء 
كما في تأديب الصبيان والنساء» ومن يجري مجرى هؤلاء» وفي الحذر من الظلمة» وفي قتال 
الأعداء» والاحتراز عن إطلاعهم على أسرار الغزاة» والصدق هاهنا يتحول إلى النية» وهذا 
الاستثناء إرشاد نبوي كريمء حيث قال 5: كما أقرّ الرسول #5 لام طلحة _رضوان الله عليها 
_معاريضها في القول لزوجها حينما سألها عن ولدهء فقالت: (هدأ نقّشة)0". 

وحتى يصل المؤمن إلى الكمال في الصدق يجدر به أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي 
يناجي بها ربه؛ كما في قولك: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرضء فينبغي أن يكون 
قلبه متوجهاً إليه عند كلامه» وكذا إذا قلت: إياك نعبدء فينبغي البراءة من عدم الإيمان بالله 


والكفر بالآخرة؛ لأنهما نقيضان لركنين من أركان الإيمان» ولا إيمان إلا بهماء ولا عبادة لله سبحانه 


إلا بالإيمان الحق بالله» واليقين بالدار الآخرة في عالم القلب» وترجمة ذلك بالعمل الصالح 
العال ١‏ 

. الصدق في النية والإرادة» وذلك يرجع إلى الإخلاصء فكل صادق لا بد أن يكون مخلصّاء كما 
يقول تعالى: «آ بَلِ اله أذ وَكُن م الشدَكِرِينَ #الثتر:>]» أي: وكن من الشاكرين على 
إنعامه عليك؛ وفيه إشارة إلى ما يوجب الاختصاص ويقتضيه(". 

". صدق العزم» مثل أن تقول: إن رزقني الله مالا تصدقت بجميعه أو شطرهء أو: إن أعطاني الله 
ولاية عدلت فيهاء ولم أظلم أحداًء فصدقها بأنه لا يكون تردد عند هذا القول في عزمهء بل 
يكون عزمه جزمًا صادقّاء دون ميل وضعفء, بل ينفذه بعزيمة وتوكل» انطلاقًا من قوله تعالى: 
ود عَرْمتَكْمَوَلٌ ل اللو إنَّ لَه يحب ألْمُتوكاينَ #[آل عمران: 55 .]١‏ 

. الصدق في الوفاء بالعزم؛ إذ النفس قد تجود في العزم والوعد؛ إذ لا مؤونة فيه؛ لكن إذا آن 


أوان تحقيقه قد ينحل عزمه فيكذب؛ أو يحقق فيصدقء فيكون من أهل قوله تعالى: «إيَنَ 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري معلفًا في صحيحه- كتاب الأدب- باب المعاريض مندوحة عن الكذب- 7//8ا5. 
(2) مفتاح السعادة ومصباح السيادة- .55١/9‏ 
(") انظر: إرشاد العقل السليم- أبو السعود- 777/1. 
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- مَاعْهَدوأ أَللّهَ مودو د حو م 0 


لْمَؤْمِنِينَ رِجَال لَُصِدَقوأ ماع َك نهم من فص بهد وتجم مني كو م ومَابرأوأ ًِ ديلا » 
[الأحزاب:؟]» أي: "من المؤمنين رجال صدقوا الله فوفوا بما عاهدوه عليه من الثبات والصبر 
على الجهاد في سبيل الله فمنهم من مات أو قتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر الشهادة في 
سبيلةه وما عكر مولا المومفون ما خاهدوا الله .عليه مكل ماافغلة الستافتوع يعهوةى :7 . 

ه. الصدق في الأعمال» وهو أن لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه» لا يتصف هو به؛ 
فمثلا يتخشع في الأعمال» وقلبه في السوقء وإن لم يقصد الرياء» فهذا هو الفرق بينه وبين 
الرياء» يقول ابن القيم: 'ولَقَدْ ذُكِرَ عَنْ بَعْضٍ الصَّحَابَةِ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ في دَُائِهِ: اللّهُمَ إنّي أَعْودُ 
بك مِنْ خُسُوع اليَقَاقِء قيل: وَمَا حُشُوعٌ اليِقَاقٍ؟ قَالَ: أَنْ يُرَى الْبَنُْ حَاشِعًا وَالْقَلْبُ لَيْسَ بِحَاشْع» 
الله لَقَدْ مُلِيَتْ قُلُوبُ الْقَْم إِيمَانًا وَتَقِينَاء وَحَوْفُهُمْ مِنَ اليَقَاقٍ شَدِيدٌء وَهَمّهُمْ لذَلِكَ تَقِي» وَسوَاهُمْ 
كثِيرٌ مِنْهُمْ لا يُجَاورُ إيمائهُم حَتَاجرَهمء وَهُمْ يدَعُونَ أنَّ إِيمَائهُم كإيمَانٍ نيل وميكائين'!". 

*. الصدق في مقامات الدين والخوف والرجاء والتعظيم والزهد والرضا والحب والتوكل ونحو ذلك» 
وهي عبادات قلبية» تمثل روح الدين والإيمان؛ فالله تعالى ينظر إلى القلوب والأعمال» لا 
إلى الصور والأموال والسلامة» يوم لا ينفع مال ولا بنونَ» ولا سلامة للقلب إلا بحب الإيمان 
وتزينه به؛ لتنطلق الجوارح ناطقة بحقيقة الإيمان الراسخ في القلب» وهو نيشان رفيع شريف 
عزيز؛ إذ إِنَّ الصادق في جميع المقامات عزيز جداًء وقد يكون للعبد صدقٌّ في بعض الأمور 
دون بعضء فإن كان صادقاً في الجميع» فصاحبه يسمى صديقَاء وأهل الصدق هم الريانيون» 
وسمتهم أنهم علماء حكماء حلماء» وحبيبنا يوسف اكلا تمثّل الصدق بكليته» فكان صَدِيعًا 
بشهادة الله تعالى» وكفى بالله شهيدَاء كما قال تعالى عن ملأ الملك في استفتائه لرؤيا الملك: 

يوْسَفٌ أي ألضَدَيقٌ #ايوسف:141؛ وكان محسنا بشهادة أصحاب سجنه #4 كما قال تعالى 


0 


عن صاحبي السجن: © إإنًا ريلك م نَالْمْحِنِينَ #[يوسف:77] وشهد سلوكه السوي في أحلك 
الظروف؛ فلم يكذبء ولم ينتقم يوسف اتللا رغم ظلم إخوته له اتلئلا» وافتراء امرأة العزيز 
وتواطئها مع النسوة ضده اقلنن: 


.47١ص المختصر في تفسير القرآن الكريم- جماعة من علماء التفسير-‎ )١( 
.”"55/١ مدارج السالكين-‎ )"( 
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المطلب الثاني 
الصبر الجميل والصفح منطلقا وحقيقة 
الصبر الجميل هو أن تبتلى وقلبك يقول: الحمد لله» وهو الصبر دون شكوىء وكما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 'وَالصَّبْر الْجَمِيل صَبْرٌ بِعَيْرِ شَكْوَى إِلَى الْمَخْلُوقٍ7)؛ وهو أمر من الله سبحانه 


2 


لحبيبه المصطفى مد يد كما قال تعالى: لإفَاصرر صا ويلا #المعارج:د]ء وهو سمت الأنبياء 
والرسل من أولي العزم عليهم السلام؛ كما قال تعالى: لقص ركنا صَير ولوأ ألْعَْم ين الرْسْل ولا 
َسْتَصْجل طَعمْ #[الأحقاف:5؟]» وهو منطلق طاهرء وحقيقة واقعة» وبناء شامخ راسخ القواعد» ثماره 
طيبة» ونتاجه مبارك جميلء ألا وهو الصفح الجميل» مطلوبُ الله سبحانه من حبيبه مد يَندْ كما 
قال تعالى: صمح الصَّفْحَ للِيلَ #الحجر »]١5:‏ أن "أعرضل .عو المشركير ,إعزاكا” حميله 


أَكّدَ الصفخ بنعتٍ الجمال؛ إِذِ المرادُ منه أن يكون لا عَدْبَ فيه ولا حِقْ7"» وتبرز أهميته 


وضرورته الملحة في التعامل الاجتماعيء وبكفينا قوله تعالى: وحَملنا بعص مض فتن 
كي 8< - ّ 2-1 2< 07 03 2 2 5 
تصيرفت وَحكان ريك بصِيرا #الفرقان:.٠]:‏ أي: 'فهل تصبرون يا أيها المؤمنون على هذا 


الابتلاء» وتتمسكون بدينكم حتى يأتي الله بنصره؟ فإن الله تعالى بصيرٌ مطلعٌ على أحوال العباد» 
وسيجازي كل واحد على عمله”"» وقد تجسد هذا المعنى المزدوج في سورة يوسف الككلا بسلوك 
مشاهدء وزاد واضحء وستكون لنا وقفة على محورين أساسينء هما: الصبر الجميلء» والاستعانة 
باللهه ثم الصبر الجميل والثقة والأمل بالله سبحانه» ونماذج للصفح الجميل» تجسدت في سورة 
يوسف اكلتلاء وبيانها كما يأتي: 

أولًا: الصبر الجميل والاستعانة بالله 8#: وقد ورد ذلك في قوله تعالى: صب جيل وله 


لْمُسَتَعَانُعكٌ مون #ايوسف:18]» فالصبر مهمة عظيمة صعبة المنال» إلا بتيسير الله سبحانه: 


.5557/7” فتح الرحمن في تفسير القرآن- مجير الدين العليمي-‎ )١( 
أيسر التفاسير - أسعد حومد- هلاه"‎ 99 
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ومعونته؛ فالاستعانة بالله هي وقود الصبرء ومحرَكُه الفعّال النقّاث؛ إذ به تتحقق معية الله ل 


004 > م 


كان الله معه فمن ضده!ء وقال تعالى: ١ل‏ يتأَيه َلَِينَ ءَامَمُوأ آسَيَصِبُوأ لَب وَالصَلَوو إنَّ أله مع 


ألصيرينَ #[البقرة: 57 »]١‏ وقد أمر الله غَلِلِدْ نبته بالصبر والصلاة» إذا اشتدت عليه شديدة الناس 


آآت_ 


آهل 2 عد 


8 1 1 رمم م مس ان لح سرس لاسن سح سي الو لكر ص ب سول لكر 
بالقول والعمل» فقال تعالى: «3 فصر عن مايقولون وسح بحمد ريك قبل طلوع الْسَّمين وجل غرويها 


ص ص 
رصم سل ل سه صا ب مسد 2 
,١‏ 


وَمِنْ ءانآ الْلٍ ضيح وأَطرَافٌ أَلََارِ لعل رض #[طد:.17'» فزاد الصبر هو الصلاة لله تعالى» 


والصلة بالله سبحانه؛ وهي مهمة كبيرة إلا على الخاشعين؛ كما قال تعالى: ©إوَآسْيَصييُوابالصَبرٍ 


ا ا ال 00 


وَالصَلَووٌ وَإِئََا لَكِيرة إلَاعَلَلكيْونَ #البترة:ه4]» وما كان يوسف الت ليثبت في محنه التي مرّ 
بها لولا صبره الجميلء» واستعانته بالله رب العالمين» فاجتاز المحن بامتيازء وثبت في الرخاء 
والشدة» فبقي يوسف الصديق 1كئثة لم يتغير» ولم يغيّرء والحال نفسه مع أبيه يعقوب الكنلة» إذ صبر 
على مصيبة فقدان الابن يوسف اكثلا» بذريعة أكل الذئب له» وفقدان الابن الثاني بتهمة السرقة» 


ماير. 


كما قال تعالى: 9 وَيَوَلٌ عَنْهمَ عدالَ يَتأمَقٌ عل يوست وَيِضصَّتَ عَنْناهُ وت الْحزد هَهوَ 
كَظِيمٌ #ايوسف:84]: أي: وانصرف يعقوب انثا عن أولاده بعد ما أخبروه هذا الخبر» واشتد به 
الكقك: والأنت وايضت :عيكاوسيق لحرن" إلى فى :كنات القن الذي أرجياتله كته لكام هيك 
ابيضات غيداه طق ذلك" . 


مه 


ثانيًا: الصبر الجميل والثقة والأمل بالله تعالى: وقد ورد ذلك في قوله تعالى: ل فَال بل سَوَلتْ لَكُم 


0 و > جار 2-0 عار دووة ءءٌ مل 20 5 4 00 

أنفْسك أدْرافص ع جيل عسى الله أن يمن يِه ْجمِيعًا #إيوسف:87]» فقد حقق الله 32 أن يرجع 
إليه يوسف اكنة: وأخوه بمصرء وقد كان لديه إلهام بأن يوسف الكل لم يمت وإن غاب عنه خبره» 
وانما قال يعقوب 2 هذه المقالة؛ لأنه لما طال حزنه واشتد بلاؤه» ومحنته علم أن الله تعالى 


سيجعل له فرجًا ومخرجًا عن قريبء فقال ذلك على سبيل حسن الظن بالله ونْكَ؛ لأنه إذا اشتد البلاء 


.57/4/١ انظر: زهرة التفاسير- تمد أبو زهرة-‎ )١( 
.5٠ انظر: تيسير الكريم الرحمن- السعدي- ص ؛‎ 0 


8 


وعظم كان أسرع إلى الفرج7", فالثقة والأمل بالله تعالى توأمْ طيبء؛ وزوج كريم مترابط متصلء 
متحد مع الصبر الجميل» مما يجعل المؤمن الصابر الواثئق يمشي واثق الخطىء قوي العزم الأمل 
شعاره» واليقين أساسه» لا يعرف اليأس إليه طريقًاء ولا القنوط اليه سبيلاء انطلاقًا من قوله تعالى: 


مدرو مع 0 201 


كم ملي 2 ب لاد اي 3 
مول تأيْكَسُوأ من زوج أله نه لا يأيْسَس مِن روح ألَّه ا القوم | م نَ#[يوسف:07]» أي: لا تقنطوا 
زتقطعوا الأمل م رَكمة الله تفان؟ لأند لا يتغل .هذا إل الكافروق «الجاحدوة لتعمة اللد اد 7 


0 00 


5 5 003 35 5 1 مس مح م د مه و 4 
وقد ورد مثل هذا في قوله تعالى: 48 فَالَ وَمَن يَقَتَطٌ من يحم رَيوء إلا ألضَّآ لوت #الججر:*5]: 


فالمسلم يبقى متعاليًا على كل النوائب؛ موقنًا أنَّ الله تعالى معه يهديه؛ كما قال تعالى: إن مع 
رهس مله 1 5 5 - مءغعة سس هي ع عحّ دمدومي 2 
رف سملن #لالشعراء: 57]» ويحفظه, كما قال تعالى: 1 وهو أرحم بحن 4 
[يوسف:54]» وتتجلى قمة الصبر الجميلء والثقة بالله. في مواطنء منها: الثقة بوعد الله تعالى؛ كما 
7 5 2 يح س ره ل يذ سما 2 <ج. ‏ و- ساس ج ‏ سام 221111 - 
لتك عاق + أم ٠,‏ ال أ - أذ شدكدب"2 فق ناك َ» 
َالْإِبَحكرٍ #اغافر:5ه]؛ أي: 'فاصبر -أيها الرسول- على أذى المشركين؛ فقد وعدناك بإعلاء 
النهارة:واونه" انها ايقل 80 الشكير؟ الحميل الاتشداقة لوي امتهنات البنديا وكيب انلوق 
5 5 وى ء إنادود امه 4 20000 مود واد 00 ورور ١‏ 
كما قال تعالى: 9 فَأصِير إن وَعَدَ ألو حق وللاستخفنك الزين لا قورت ##الروم:0>]» وهذا 
السمت راسخ ثابت لليقين بِأنّ وعد الله حق متحققء. سواء أشهد المؤمن ذلك أم لم يشهده؛ كما قال 
وى س أي دس را مي سثئه 03 ا ري سد سوملا م - ال ا 
تعالى: « ضير إِنَّ وَعَدَ أل حَقّ فَإِمَا نُريْئكَ بعص اذى يَِلَم أو سَونكَ هنا 
حون ©[غافر : 11]» وما أحوجنا لهذا اليقين وتلك الثقة» ونحن نعيش تكالب الأعداء علينا وعلى 
أمتناء ونحن بين مطرقة الخيانة والارتهان للصهاينة المجرمين والصليبيين الحاقدين والملاحدة 


المجرمين» وبين سنديان خذلان الأقارب وارتمائهم في أحضان أعداء الدين والأمة -والعياذ بالله-. 


.55/١5 انظر: تفسير حدائق الروح والريحان- تمد الأمين الهرري-‎ )١( 
انظر: بحر العلوم- السمرقندي- ؟//701.‎ )١( 
(؟) التفسير الميسر- نخبة من أساتذة التفسير- ص577.‎ 
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وهنا نموذجٌ مشرقٌء وصورة مزهرة للصفح الجميلء الذي هو الثمرة الطيبة للصبر الجميل» وقد 
امو هس اا ب ا سان لو ل ا 
صفح يعقوب اللا عن بنيه الذين خانوا أخاهم: وخذلوا أباهم؛ وجعلوه يعيش الحسرة على فقدان فلذة 
كبده يوسف اتلتلا» ثم ابنه الثاني» فكان صفحه الجميل بتجاوزه عن جريمتهمء بل الاستغفار لهم 
كما قال تعالى: فو قَالَ سوة سف أ مْتَغْفِر لَكُمْ رق ندمو 90 حسم #ايوسف فوعدهم 
أبوهم يعقوب كلد بالاستغفار لهم» وواضح من لفظة (سوف)» أنه أخَّر الدعاء لهم بالمغفرة إلى 
أوقات يظن فيها الإجابة؛ لأنها في اللغة حرف تنفيس للمستقبل القريبء فالله تعالى ساتر للذنوب» 


وحم لمان لوقل اميق قنافلة. :ف شنم زياد متيس جتانا ب وحوكيا وقطيكا: كنا قال 
3 5 2 2 7 اخ 4 سل ع حلط ا سس 24> سك ل 
تعالى: 9# وَقَالَ يبَونَ لا تَدَخُلُوأْنْبَابٍ واِحِر وَأَدَخْلُوا من ابوب مُمَفَرفَقَ م1 أَعْن عََكُم مر ألو مِن 


عَىَءٍ إن لمكم لاله عه توك 50 1 توك ِالْمَوَكلُونَ #[يوسف :”]» وقال تعالى: ينبن 0 


أَدْهَبُوأ هك الا ووم أ 


شسحسسوأ من بوسف وَأحيَدَ و 20 نهملا يَأيْعَسُ من روح أ إل الَو 

روت #[يوسف:17]» وهذه الآيات وغيرها تشهد بصفح وعفوء ويجود وفضل وكرم» ومثل هذا 
الموقف النبيل من الأب النبي ك2ه عونم مع أولاده كان موقف الابن الرسول يوسف كنك مع إخوته 
الذين تآمروا عليه وألقوه في الجبّء واتهموه زورًا ويهتاناء فكان عفوه وصفحه كاملا شاملا؛ فلم 


ينتقم منهم بسيف السلطانء ولم يعيّفهم؛ إنما صَمْحَ وعَفْرَء فقال: إلا مَتْريبَ شكال تيد 060 


مد 
مر - 0 00 
١‏ وهو أن 


حم الرحمِيرت #ايوسف 7 أي : لا عتاب ولا عقوبة عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ َ م دعا 


1ك هَلَنَادَ حلأ 


الماتفاك: لمع أ تفن الله نويه" ».وقال تغالك: #ملمًا 


دي ل 4« عل 


وقال أدَخَلوا مِصر إن سآ الله أنه ءامنِين نّ #[يوسف ماك أي : آمنينَ عن نكبات الجدب والقحط وأذيات 


خَلُوَا عل يُوشفق اوج إِليّهِ 2 


الرحكل' "انول تقينت الأناءة انا بوي اكرام مما فعلزوة: بك تشينية ذلك لذو «الشيطان :قا 


(1) انر سفن القلدير- الصايوتي- 8/*. 
(1) انظر: البحر المديد- ابن عجيبة- 5/١‏ 17. 
(9)زانظن» الفواقع الإلوية الضيع تعلوان 5801/1 

23 


تعالى : لون بحل أن تَرَع لطن َيف يخوت #يوسف:١٠٠]»‏ وما أشد حاجتنا لهذا الصفح 
والعفو في واقعنا الأغبر -والعياذ بالله-؛ حيث يوجد شقاق وعداء ويغضاءء بين إخوة وآباء وأبناء 
وأزواج» على تفاهات دنيوية» ومصالح وهمية زائلة» وما أحوجنا وما أشد حاجتهم لفهم حديث 
الحبيب ممد يةِ وتطبيقه؛ إذ قال 5: (مَا تجَرّعَ عَبْدٌ جَرْعَهَ أَفْضَلَ عِنْدَ الله عَنَ وَجَلَ مِنْ جَرْعَةٍ 
غَيْظِِ يَكْظِمُهَا ابتِغَاءَ وَجْهِ الله تَعَالَى)!'؛ وفي هذا المجال ما أروع كلام الإمام ابن القيم رحمه الله: 
'واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفسء وبطيبه إليهاء وينعمها به اعلم أن لك ذنويًا بينك 
وبين الله تخاف عواقبهاء وترجوه أن يعفو عنهاء ويغفرها لك, ويهبها لك» ومع هذا لا يقتصر على 
مجرد العفو والمسامحة؛ حتى ينعم عليك ويكرمك ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله: 
فإذا كنت ترجو هذا من ربك أن يقابل به إساءتك, فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه» وتقابل به 
إشادذيه ليعابلك الله :هذه المعاملة # قا اتدزا مر حفن الغمن 10 
المطلب الثالث 


بر الوالدين وصلة الأرحام 


ها لل 2 أ 


بر الوالدين فريضة شرعية» وحقيقة قرآنية» كما قال تعالى: ##وقصى رَيّكَ ألا هبدأ إل ياه 
لودب ِحسدناإِمَايْمنَعِندَكَ ألحكبر أحَد هُمآ أؤهلاهُما ذلا َكل طَمَآ أب ولَاتهْرَهُمَا وك 
لّهُمَا مَرَلاكَرِيمًا 1#الإسراء :1 7]» فقد أمر الله تعالى رب العالمين بأن تحسنوا إلى الوالدين» وقد 
قرن بين عباداته غلم والإحسان إلى الوالدين؛ لأن الله تعالى هو الذي أوجد الإنسان» وجعل الوالدين 
سبيًا في حياته/"» ويركات بر الوالدين كثيرة مشهودة» كما قال : (رضًا الرّب في رضًا الْوَالِدَيْنِ 


2 2 ل فئن 00 ل الل وذكر التابعي الجليل سعيد بن المسيب رحمه اللّه أنّ البار بوالديه لا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده- مسند المكثرين من الصحابة- مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما- 
-٠‏ حديث رقم -)11١5(‏ قال شعيب الأرنؤوط في المرجع نفسه: حديث صحيح. 
)١(‏ بدائع الفوائد- ؟//ا/ا. 
(") انظر: تفسير الجلالين- المحلي والسيوطي- ص5778. 
(5) أخرجه الإمام السيوطي في الجامع الصغير وزيادته» حرف الراء- -558/١‏ حديث رقم (5017؟)- قال 
الألباني في المرجع نفسه: صحيح. 

/ 


مزق اميقة انرون" '" “وما مل تبكضى فاج فر حياقة الأ وكات ون الوالكية للمكة نيب وس 


1 


5 يو 0 5 ك5 5 5 2 66 هدلو ا 2 - 
الأرحام أمرٌ ريانيٌء وتوجيه نبويٌ». كما قال تعالى: وتوأ أ ألله الى نساء لون يي والأرحام إِنَّ أللّهكانّ 
فى ال امي يأ 

لارض وتقطعوأ 
سسا 0 5 لاه م 5 . 5 
5 وقد تجلّت هذه القيم الرفيعة في سورة يوسف اتلئث» وفي هذه الوقفة سنتفيا 


ظلالها الظليلة -بإذن الله تعالى-» لاسيما ونحن نعيش كارثة عقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام - 


. 5 رَقِيجًا #[النساء لل وقال تعالى: فهَلُ مي عَسَيْسّمَ إن 17 2 أ تَفْسِدُوأ 


والعياة بإللينا: 
أولّا: بر الوالدين 


تحقق هذا المعنى اللطيف والقيمة الكريمة في سورة يوسف اكلئكة» منذ بدايتهاء قال تعالى: 


اذ دَالَ يُوسفُ لِأيهِيكايتِ #ايوسف:4]» وتحقق البر بأبيه في نهايتها؛ حيث قال تعالى: هلما 


بيه 


1 م مل 


أَعل نوس او إِليهِ أء 36 يّهِ وقال ادخلوا مِصر إن سَآءَ أل لَه ءَمِنِينَ #[يوسف: 3 9]» وقد آوى 


آَُُ 


إليه أبوبه؛ إكرامًا لهما بما يتميزان 3 31 وقال تعالن: ور وَرَفَمَ بوي 22 وعلا لم ف وقروالة يي 


آ آ ‏ أ ته 


هه 20 00000 سح ب سح سس سسا سر بن ١‏ سس كد ع 5 
ل ا 3 اكليم لمان لي 
الك "١‏ .<أقللوا لدي يكوا مجسلو نت ووا عق 'متروظى عندايكه الكليةة الطنة وكناضا أذقى .لاقن أو 


ضيقء كما قال تعالى: لإِمَاَلَنَ عِنَدَكَأ 1غ كبر أحد هما أَوَكِلاهُمَا قلا تل ما أ وَلَاتمَرَهُمًا 


يبلغن ع 


وَل لَهُمَا مولا كَرِيمًا #الإسراء:7: أي: لا تقل لأيَ منهما أو كليهما 'حالتي الانفراد 


0 


تستقدز زر منهماء وتستثقل من مُؤوّنهما» وبهذا يي يُفهم 6 عن سائر ما يؤذيهماء بدلالة النصٍ» 


يعجبك. بإغلاظ.... (وَقُل لَهُمَا) بدل التأفيف والنهر (قولًا كريمًا)» ذا كرمء أو هو وصفٌ له 


.)5755( انظر: تاريخ ابن معين- يحيى بن معين- 51/5 7- أثر رقم‎ )١( 
.,55/ انظر: نظم الدرر- البقاعي-‎ 0 
.5 انظر: التفسير المظهري - المظهري - ه11‎ 99 

م١‎ 


بوصف صاحبه. أي قولاً صادراً عن كرم ولطفيء وهو القول الجميلٌ الذي يقتضيه حسنٌ الأدب 
ويستدعيه النزوك على المروءة» مثك أن يقول يا أباه ويا أماه'7"'» ومظاهر القول الكريم كثيرة» 
ومجالات حسن صحبتهم عديدة» أسهلها الاستغفار لهما؛ حيث قال ي: (إِنّ الرَّجُلَ لَتَرْفْعُ دَرَجَنْهُ 
في الْجِنَّة فَيَقُول: أَنّى هذَا؟ فَيْقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لك)1". 

0 اتيلا في أبهى صورهاء من خلال السمت 
الطيب ليوسف الصديق اكتلا» وخلقه الرفيع مع والديه» وهي بصور متعددة» يحتاج إليها المجتمع 
في الحياة اليومية» وهي كالاتي: 


4 طيب الكلام ولين الجانب وأدب الخطابء كما قال تعالى: اد مَالَ قَالَ ف لالد كيت‎ .١ 


رومس مه 


[يوسف:4]» والأخ الكبير ليوسف اللا عند حجز شقيق يوسف اكتلاة» وهم لا يعلمون شخصية 


0 1 آي 


.4و 04 8 0 م 2-2 رم ررم ده - 
العزيزء قال: ِل فََنْ فلن أبرح الا رض حقٌ دن ل إن أو يح اللي وهو حَير لكين #[يوسف: 1١‏ 


أي: لن أفارق رضن مضنء حتّى يَأذْن لى أبى فى الانصراف إليهء أو يَحكُم الله لىء» يرد أخى: 


وقيمة ينبغي أن تُخفْظ وكلمةٌ يجب أن تسمع؛ وموقف يجب أن يحترم» وشعور يجب أن 
يراعى؛ فلا ينادى باسمه المجردء ولا يرفع الصوت عليه»ء إنما ينادى بالمحبّب إليهء بنداء يا 
أبت» ودا والدي» ودا حبيبي» وما شابه» ولا يُعصّى في غير معصية لله تعالى» ولنا أسوة 


حسنة في خليل الله إبراهيم اكنثلا؛ حيث إنّ خطابه وحواره مع أبيه كان افتتاحه ما قاله تعالى: 


إِذْقَالَ لَ لِديهِيبتِ #امريم ة]ء 
؟. التشرف بصحبتهماء وضمهما إلى كنفه. وإحاطتهما برعايته» كما قال تعالى: ل فَلمَاحَلُوا 


َم وثي اد 501 05 حو وقال أمشلوا + صر إن سَآء أله مني #[يوسف:43]» فالبر أن 


ُ 0-06 صر 


.١57/6 إرشاد العقل السليم- أبو السعود-‎ )١( 
أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه- أبواب الأدب- باب بر الوالدين- 5171/54- حديث رقم (5570)- قال‎ )١( 
شعيب الأرنؤوط في المرجع نفسه: إسناده حسن.‎ 
.55٠/7” انظر: فتح الرحمن في تفسير القرآن- مجير الدين العليمي-‎ )"( 
م‎ 


مح وم 


يكون الأبناء المأوى الطيبء والمقام الحسنء لا سيما عند كبرهماء كما قال تعالى: هإإِمَايبلْعَنَ 


دم دمر 1 


عِندَكُ الكبرر أحد هُمآ أَوَكِلَاهُمَا #الإسراء ضرفوة وقد خسصّ الله تعالى الكّر؛ لأنه نكن 
الضعف والحاجة؛ ومظنة الملل والاستثقال7'» والتعبير القرآني (عندك) له ظلال وارفة» ومعان 
عميقة» منها القرب واللزوم والمجاورة للوالدين» لا أن يتم إيداعهم في دور المسنين» وملاجئ 
العجزة؛ فهذا والله هو العقوق والجحود ونكران الجميل» وكفر المعروف؛ فبر الوالدين ميدان 
سباق» وتنافس وتعاون بين الإخوة» وليس ميدان تقاسم ومحاصصة. 


ا" إوالهي: "المعازل .“الرفتطة “زافيقاح: -المفموذه. كما :قال “كان وَرفُمَ اق عل 


لْعَرشِ #ليوسف:١٠٠]»‏ فالبر الواجب للوالدين أن تسكنهم حيث سكنتء وتطعمهم مما تُطْعَم؛ 
بل تؤثرهم على نفسكء أما أن تعيش في برج عاجيّء ووالداك في غرفة ضيقة نائية عنك؛ فهذا 
-والعياذ بالله-. 
ثانيًا: صلة الأرحام 
اشتملت سورة يوسف اتن على محطات مشرقة» بأنوار صلة الأرحام» حيث بر الوالد بأولاده» 
ورحمة الأخ بإخوانه» رغم ما بدر منهم» ومنها ما يأتي: 
بر الوالد بأولاده: حيث نصح الوالد يعقوب اتن لولده يوسف اغلاء كما قال تعالى: مإْقَالَيلبَ 


ل تقصضس رءَياك علج حو تك فَبَكيدوأ َك كَدًا #ايوسف م وخوفه وحرصه ولهفته عل ولده 


- 


يوسف اكننة» وحسن ظنه والتماس العذر لأولاده» كما قال تعالى: 38 قَالَإِفِ لَسحرد أن تَذ هو 


-_- 


5 


يه وأا فأ يَأكُرَه لزب وَأَنشْرَ عَنْهُ عَدفِلُوت 4 [يوسف:17]: وقين يفام :الجورة:وكذنا كنات 
الأب على أولادهء رغم كل ما فعلوهء فقال تعالى: 8 قَالَ سوف آسَمْ سَتَفْفِر لَك رق إِتَهدَهْوَ 
01000011 : : 5 ف ل ع مه 

ا ووجدنا حسرته على يوسف القثلةء بقوله تعالى: وول عن دود 


04 


راي مد ووه م 2 مأع.ء.. مورسمح ؛ عو : 3 . 
يتأسفل عل يوسف وائيضت عبنا مرح الحزن فَهُوَكَظِيمٌ #[يوسف:14]» وشاهدنا سعيهة 


3 


."5 ٠ص انظر: أوضح التفاسير- ممد الخطيب-‎ )١( 


م 


للعثور على يوسف اكلا وأخيه» رغم تقنيط مَنْ حوله؛ كما قال تعالى: ين أَذْهبوأ 
9 


سسحكَسُوأْ ين يُوْسُفٌ وَأْضِهِ ولا تأْْكَسُوأ من روج الله ِنَم لا يأيْحَسٌ مِن روح أله إلا قوم 


أ فون #ايوسف:07/]» وهذا قمة بر الأب بأبنائه. 


.١‏ بر الابن بإخوته: فيوسف اكاة» قدّر وأعلى من قيمة أخيه؛ كما قال تعالى: «و وَلْمَادحَلُوَا عل 


01 ار 2 00 د 04 
يُوسهح اوت إِلِيهِ اه َلاق نأ خوك ملا تميس يما كانوأيعْمَلُوت #ايوسف:1"]» 


أي: ولما دخلوا على يوسف اكنغ: أنزلهم منزلاً 0 واختص أخاه شقيقه بأن آواه إليه» وأسنّ 
إليه قائلاً: إنى أخوك يوسفء فإن علمت ذلك فلا تحزن بالذي كانوا يصنعونه معك» وما 


جه م 


صنعوه معي7'» وكان -أيضًا- بِرًا تقيًا مع إخوته؛ قال تعالى: مإوَفَالَ أَدْخْلُواْ مِصَرَإِن سَأهٌ 


أَشَُّءَامِنِينَ #ايوسف:14]» وفي بلاط العزيز لم يعيّف إخوته؛ ولم يعاقبهم» رغم قدحهم به عليه 

السلام» جهارًا نهارّاء وحين قدموا ببضاعة مزجاة أوفى الكيل لهم» وأكرمهمء فلا يكثر الإنسان 

من لوم أخيه؛ ولا أن يعدَّ معايبه ويعاتبه بها. 

تلك محطات لبر الوالدين وصلة الأرحام» ما أشد حاجتنا أن نتمثل قممها واقعًا في حياتناء لا 
سيما ونحن نعيش حسرة عقوق الوالدين» ومصيبة قطيعة الأرحام؛ فإنا لله وإنا إليه راجعونء واللهم 
امنن عليناء وأكرمنا ببر الوالدين» وصلة الأرحام وموالاة المؤمنين والمؤمنات» يا الله إنك أنت البرُ 


الرحيم. 


)١(‏ انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم- لجنة من علماء الأزهر- ص57 "؟. 


8: 


المطلب الرابع 
الحب الحقيقيء مكانته» وأهميته وحقيقته 

الحُبُ كلمة طيبة» ومعانٍ سامية رفيعة» وقيمة راقية» كيف لاء وحب الله تعالى ورسوله كي دين 
وإيمان» وحب المؤمنين فرضٌ وأمرٌء وسمت للمؤمنين» ومع هذا أقف محتارّاء ماذا أكتب عنه في 
زمن دب فينا -والعياذ بالله- داء الأمم» من الحسد والبغضاء؛ فأصبح الحب جرحًا نازفًا غائرّاء لا 
سيما وأن أعداء الله بثقافتهم المسمومة حاولوا تلويثه» وتفريغه من محتواه الطاهر النقي» واستبدلوه 
بمعانٍ هابطة رخيصة؛ محصورة في الشهوات البهيمية» والغرائز الحيوانية -والعياذ بالله- وفي سورة 
يوسف ايلا تجسدت حقيقة الحب النقي» المميّل الشرعيّ للعبودية لله تعالى» ومن أعرض عنه وقع 
وسقط في وحل الحب المزيفء. ويرزت صورٌ متنوعة للحبء منها المباح الجائزء ومنها المفروض 
المطلوب .ومنها الحرام الممنوع» وهنا -بإذن الله تعالى- نستشرف ونستعرض صورًا للحب ومشاهد 
لهء في ضوء آيات مباركة من سورة يوسف الث وعلى نبينا أفضلهاء وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين» وبيان ذلك في الآتي 
صور الحب في سورة يوسف اكتكة: 

اشتملت سورة يوسف اتن على صور متنوعة للحب جوهرًا ومظهرّاء وهي كما يأتي: 
أولا: الحب الفطري المحمود: 39 إِدْ فَالُوالَجُوسُفٌ وَلحُْوه لحب لمانا #ليوسف:٠]»‏ أي: 'إذْ قانوا 
لَيُوسْفُ وَأَخُوهُ بنيامين» وتخصيصه بالإضافة؛ لاختصاصه بالأخوة من الطرفين, أَحَبٌ إلى أبينا مِنا 
وحده؛ لأن أفعل من لا يفرق فيه بين الواحد وما فوقه» والمذكر وما يقابله بخلاف أخويه فإن الفرق 
واجب في المحلي جائز في المضاف7": فسيدنا يعقوب ككل كإنسان سوي الفطرةء سليم العقل» 
يحب أولاده» ويعدل بينهم» وإن كان لبعضهم محبة خاصة لظروف وأسباب خاصة» وهذا الحب 
فطرة ريانية» أودعها سبحانه في خلقه عامة وبني آدم خاصة» وهو حب لا حرج فيه» ولا تثريب» ما 
دام ضمن الشرع وأصوله بربنًا من الظلم والحيف والبهتان. 


ثانيًا: الحب الغريزي المذموم: وقد ورد ذلك في قوله تعالى: هإْهَدٌ 


3 


/ خا #ليوسف: ٠‏ 5]» أو 


شَعْفَهَا 


.١55//9 أنوار التنزيل- البيضاوي-‎ )١( 


بلغ حبّه شغافهاء وهو غلاف القلب(). وهذا الشغف من امرأة العزيز للصدّيق يوسف 2 داففه 
غريزةٌ حيوانيةٌ» وشهوةٌ هابطةً» تعد الحب بين الرجال والنساء هو لقاء الأجسادء وقضاء الأوطارء 
وهذا المنطق نداء بهيمي» تلفظه وترفضه النفوس البشرية السوية. ودنكره الشرع الحنيف» والدينُ 


القويم؛ لهذا وقف الصدّيق يوسف انلا جبلا شامحًا أمام نزوة الشهوة؛ فاستغاث بالله تعالى» 


4 


وَإِلًا رف عِقَكَيَدَهْنَ أحَبُ إن َأ ين تو إِنَ#ايوسف:*17؛ فاستعلى يوسف النن' على 

مراودة النساء» وامرأة العزيز خاصة؛ لأنه أكرم من هذا الحب الرخيصء رغم بشريته وفطرته. 

ثالنًا: الحب الحقيقي النقي: وقد ورد ذلك في قوله تعالى: ف َال رَتَ يَجنٌ حب إن مما يدَعُوتَوه 

ِلَيْهِ #ايوسف:7]. أي: رب دخول السجن أحبُ إليّ من ركوب المعصية» وإن كانت المعصية 
أشهى للنفسء إلا أن نبي الله يوسف اكت نظر إلى عاقبة كلّ واحدة منهماء ومقياسها عند الله 
تعالى» فاختار رضا الله تعالى؛ محبةٌ منه لربه 12", وهذا البيان اليوسفي مثَّل ذروة الحب 
الحقيقي النقي المطلوب؛ فهو الحب الطاهرء ذو المكانة الراقية» والمنزلة المرموقة» والأهمية 
البالغة» والحقيقة الساطعة؛ فكان مَهْرْهِ السجن ليوسف اكلا عدد سنين» ولأهمية هذا الحب لا بد 
من تبيان مكانته وثمرته وأهميته وحقيقته بشكل موجز مفيد -بإذن الله تعالى-» وتفصيل ذلك فيما 

ياتي: 

.١‏ مكانته وحقيقته: للحب الحقيقي مكانةٌ مرموقةٌ» وجلية واضحة؛ فهو الحب لله؛ وبالله» وفي الله 
وهو دين وإيمان» بل من أوثق عرى الإيمان؛ يبينه قول الرسول #ِ: (إنَّ أَؤْتَّقَ غرَى الْإِيمَانٍ أَنْ 
تُحِبٌ فِي اللهء وَتْبْغْضَ فِي الله)!"» وهذا الحب هو الحق والحقيقة» وما سواه سراب؛ فكل حب 
إن لم يكن مرتبطًا ومنطلقًا من محبة الله تعالى» فهو إلى زوال؛ لأنه وهمٌّ وخيال» وتبرز مكانة 
الحب الحقيقي من خلال مقولة: من أدرك المحبة ما فاته حبه؛ أي أنه استكمل ثمرات الإيمان» 


وكفى الحب شرفًاء أنه مقدمة وشرط لمحبة الله تعالى» كما قال تعالى: « قل إن مُنسم تناه 


.١85ص غريب القرآن- ابن قتيبة-‎ )١( 

)١(‏ انظر: الكشاف- الزمخشري- ؟/5517. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده- حديث البراء بن عازب- -488/7٠١‏ حديث رقم -)١185754(‏ قال شعيب 
الأرناؤوط في المرجع نفسه: حديث حسن بشواهده. 


1م 


يمن هبك وين َلك دُوْبف لغيه ال عمران:١+]»‏ ومن أحبّه الله تعالى فقد 
فاز وتميزء كيف لا؟ 5000 الذي يسمع به» ويصره الذي يبصر بهء كما في 
الحديث الشريف, وإن سأل أعطيء وإن دعا أجيب؛ وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه أن من كان 
الله يحبه استعمله فيما يحب(" ويهذا الحب نال يوسف الصديق كع الرفعة والمكانة» في 
الدنيا والآخرة جعلنا الله سبحانه من أحبابه ومحبيه. 

.١‏ أهميته وثمرته: تبرز ثمرة الحب الحقيقي على صعيد الفرد والجماعة؛ فالفرد يعيش بالحب 
سكينة وطمأنينة وراحة وسعادة» قال تعالى: 9 ادن “اموأ ويَطْمَينٌ فأُوبُهم يذكر مه أل 
بِنِحكر أنه تَطَمَينالْنُوبُ #الرعد:10]: أي: تسكن قلوبهم حبًا وشوقًا إليه. حينما يذكرون الله 
تعالى؛ بالقرآن أو بشتى أنواع الذكرء ثم يقول الله تعالى بأسلوب التوكيد 3 الاستفتاحية» ألا 
بالقرآن وبشتى أنواع الذكر تسكن القلوب أُنْسَا وحبًّال"» وإن الجماعة تعيش بالحب النقي وحدة 
اجتماعية متكافلة» لسان حالها قوله 2: (إِنَّ المُؤْمنَ لِلْمُؤْمِنٍ 7" يَشْدُ بَعْضْهُ بَغضًا), 
وَشَبَّكَ أصَابِعة7"), فلا حسد ولا بغضاء ولا قطيعة» إنما صلة وتواصل وعفو وصفح ورحمة» 
كما طبق ذلك يوسف الصديق اكت مع أهله وإخوته» بل شعب مصر ودولته» فكان الحارس 
الأمين على أمنهم» والساهر على راحتهم» وما أعظم حاجتنا لهذا المنطق» وتلك الحال في 
واقعنا؛ حيث الغنى الفاحشء والفقر المدقع؛ والشيع: والنهم» والشراهة عند بعض الناسء والجوع 
والفقر عند كثير منهم -والعياذ بالله رب العالمين-. 


.١١7ص انظر: العبودية-‎ )١( 
.535/١؟ (؟) انظر: زاد المسير- ابن الجوزي-‎ 
-١١7/١ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه- كتاب الصلاة- باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره-‎ )"( 
.)50١( حديث رقم‎ 
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المطلب الخامس 
الدعاء » تعريفه: وأهميته. واستجابته: وأشكاله 

الدعاء أمر رباني» وتوجيه قرآني» وتفصيل نبوي» أهميته بالغة» ومعانيه راقية» وآثاره واضحة» 
كتبت عنه الكتبء وألقيت حوله الدروس والمواعظ قال عنه ابن القيم: 'وَالدَُعَاءُ مِنْ أَنْمع الْأَدوبَة: 
وَهْوَ عَدُوْ الَْلَاءِء يَدْفَعهء وَبُعَالِجِهء وتَمتغ نزول وَتَرْفعْهء أو يُحََفْهُإِذَا َكء وَهْوَ سلاح الْمُؤمن7", 
وقد اشتملت سورة يوسف 2 على جواهر تخصه.؛ وخلال هذه الوقفة سنستلهم بعض ما ورد - 
بإذن الله تعالى-: 
أولًّا: تعريف الدعاء وأهميته: يقول الرسول 22: (الدُعَاءْ هُوَ العِبَادَةُ)/'", وهذا التعريف النبوي 
الشريف جامع مانع» يفيض بأفضلية الدعاء وأهميته؛ فالدعاء ترسيخ لحقيقة العبودية لله #. 
وتحقيق لحقيقة الافتقار إليه سبحانه والانكسار ببابه» وتمثيل للفرار إلى الله» كلما نابت نائبة 
وحصلت معضلة يكون الدعاء مفتاح حلهاء وكلمة السر للخلاص منهاء والسلاح الفعّال لمواجهتهاء 
ومجابهتهاء وهذه الحقائق الطيبة نفذها يوسف النث: في جبه» وقصر العزيز» وسجنه» وحين تولّى 


خزائن الأرضء وأصبح سيد مصر وعزيزها. 


و2 .0 4 آل ساس و م وام ج220 _ ع 
ثانيًا: استجابة الدعاء : قال تعالى: مإ فَاْسْسَجَاب ريه فْصَرَفَ عَنهُ كيَدَهْنَّ إندُ هو تيم عليه »4 


[يوسف:4"]: وهذا بيان قرآني في سورة يوسف اكثلا. يرشدنا إلى حقيقة أنّ الله 4# سميعٌ قريبٌ 


مجيبٌء فهو عَلِةٍ وجّهنا للدعاءء وتكمّل بالإجابة؛ فالدعاء في غير إثم أو قطيعةٍ رحم مستجابٌ 
متحقق بفضل الله وكرمه؛ ما دامت الموانع مفقودة» والشروط موجودة؛ كما قال تعالى: ©إوَقَالَ 
ىي موو . 2م سس سس ع هي مق سس ال . لس إرر م مه 
رَيَْكُمْ أدعون أَسْتَحِتَ لك إِنّ الت سْدَكِيرونَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدَخْلنَ جَهَمّ 


داخريت #اغافر:70]» وقال 6: (ِيُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ ما لَمْ يَعْجَل يَقُول: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ 


.٠١ص الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي-‎ )١( 
حديث رقم‎ -7١١/5 أخرجه الإمام الترمذي في جامعه- أبواب تفسير القرآن- باب ومن سورة البقرة-‎ )١( 
علَّق الترمذي على الحديث بأنه حديث حسن صحيح.‎ -)١579( 


// 


0 وقد أرشدنا الرسول ممد يك إلى أنَّ الدعاء يستجاب بإحدى ثلاث من الخيرء فعَنْ أبي سَعِيدٍ 
ديد أَنَّ الَبِيَ 2# قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَدْعُو بِدَغْوَةٍ لَيْسَ فيه إِنْمْ وَلّا قَطِيعَةُ رَحِمء إلا أَغْطَاهُ الله 
بها إخدى ثلاث: إِمّا أَنْ تعَجّلَ لَهُ دَعَوَنُهُ وَإِمَا أَنْ يَدَخْرَهَا لَهُ في الآخرّةٍ» وَإِما أَنْ يَضْرِف عَنْهُ مِن 
السُوءِ مِثْلَهَا)» قَالوا: إِذَا نُكْرء قَاَ: (الله أَكْثَرْ)!''. والشواهد كثيرة عامة على استجابة الدعاء» لكلّ 
منها نصيبه المكتوب» وخير شاهد على ذلك أدعية الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 
ودُرَنُههم الحبيب ممد يل وفي واقعنا تكررت الشواهدء وأذكر منها الأخ الحاج ممد عاشور (أبو 
عصام رحمه الله تعالى؛ حيث قال أمام بعض زملاء عمله -قبل ثلاثين عامًا-: إن شاء الله أحج. 
وأموت في الحج.ء وفعلا كتب الله له الحج؛ واشتداد المرض والوفاة» بعد إتمام مناسك الحج. 
ثالنًا: أشكال الدعاء وصوره: للدعاء صور وأشكال وردت في الكتب المختصة» وقد اشتملت سورة 
يوسف الئةا على أنماط متنوعة من الدعاء» وهي كما يأتي: 
.١‏ الدعاء بالقول: مثل ما انطلق لسان يوسف الصديق اكتة» سائلًا الله تعالى الحفظ من كيد 
النساء الماكرات» والنجاة من النزوات والأهواء؛ كما قال تعالى: 49 قَالَ رت أَليتَجنُ أَحَي نا 


اح © ماس 100 


يَدَعُوتَو ليه إلا صسَرِفْ عض كبَدَهْنَ أَصَبْ نوأ ين كته ين #ايوسف:77]» فقد 'قال يوسف 
مستعيدًا من شرهن ومكرهن: يا رب السجنُ أحب إليّ مما يدعونني إليه من عمل الفاحشة» وإن 
م تفع عتى اوكرقن' أبك :المونة:ؤأكنن م السنهاء الذوق وزتكيوع الافر العيليد لم ونيف 
اة يطلب من الله تعالى أن يصرف عنه كيد النساء؛ لأن التجاوب معهن جهك ويوارٌ -والعياذ 


بالله-ء فجاء الجواب الرباني: مإَاسْتَيجَابَ لله فك ع ك1 نه هُرَ أَلسّمِيعٌ 


كما 


لْعَلِيمٌ #[يوسف: 5"]. 


ص صرت ص 0 م رعط 
.١‏ الدعاء بالحال: كما ورد في قوله تعالى عن يعقوب 2ت:: 99 قَالَ بَلْ سَوَلء لح أَنفسَكُم ّ 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه- كتاب الدعوات- باب يستجاب للعبد ما لم يعجل- 15/8- حديث رقم 
(555-0). 
0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده- مسند المكثرين من الصحابة- مسند 985 سعيد الخدري 5ء- 217/١07‏ 
5- حديث رقم -)١١١77(‏ قال شعيب الأرنؤوط في المرجع نفسه: إسناده جيد. 
(؟) التفسير الميسر- نخبة من أساتذة التفسير- ص779. 
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95 
م 


فيعقوب 522 لم ينطق بدعاء صريح» إنما توسّل إلى اللّه سبحانه» بمنطق الحال» كما وقف 
إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ممد يد متوجهًا إلى الله تعالى» سائلا تغيير القبلة بلسان الحال؛ 


مور ا ص معو ص« 3 - 
0 - اه 6 


كما قال تعالى: هد رى َكَل وَجْهِكَ فى السَمَل مَلوَِْئَكَ مله رَضَهَاَ وَل وَعْهَلت 
ند التشيرد العا ويك لقره صَطرَهُ #لالبقرة:؛ 4 »]١‏ وهذا الشكل من الدعاء 
أبلغ؛ لما يحمل في طياته من ذل وانكسار وافتقار وحاجة واضطرارء والله يجيب دعوة 
المضطرين؛ كما قال تعالى: «إ آم يجيب الْمَضْطرٌ ذا د06 وَيَكُشفٌ السو وَيَجَعَلْكُمْ 


011آ0آ111آ0آ1111 خم اا 
لفك لاض أ أده لله قليلا مَائذ رويك 1##النمل: 17]. 


© .ى 
0# 


الفصل الثالث: توجيهات تربوبة علمية وأمنية 


بين يدي الفصل: 


العلم والأمن نهران عذبان صافيان نقيان» ينبعان من منبع واحدء ويصبان في مصب واحدء 


1١ 


ألا وهو معين الإيمان الحق؛ فالعلم دعوة إيمانية؛ إذ أنزل الإيمان العلم وأهله مكانة رفيعة مرموقة 
عالية» والأمن مثله؛ فهما وصف لازم لأهل الإيمان الحقء وفي هذا الفصل حبإذن الله تعالى- 
وقفة مع توجيهات علمية وأمنية في سورة يوسف اتئن: من خلال مبحثين» هما: 
المبحث الأول 
توجيهات تربوية علمية 
الإيمان ذروة العلم» ومحركه الفعال القوي» وتتضح الصورة -بإذن الله تعالى-» من خلال 
وقفتنا على مطالب هذا المبحثء والعيش في كنفها وظلالهاء من خلال المطالب الآتية: 
المطلب الأول 


الإرشاد إلى أهمية العقل ومكانته 
وقد ورد ذلك في قوله تعالى: املح تحقِلُو رت #ليوسف: ؟]» فأنزل الله تعالى القرآن ليعقلوه 


ويفقهوه!'» وقوله تعالى: 0 لد كارت في فَصَصهِع عر دول ي لبتي #ايوسف أي: 
اكات ال 
إِنَّ أهمية العقل ومكانته في ميزان الدين الإسلامي الحنيف, والنور القرآني المبارك والهدي 
النبوي الشريف واضحة جدًَا لمن ألقى السمع وهو شهيدء وفي هذا المطلب تلخيص لبعض 
ملامح هذا الإرشاد» في ضوء القرآن المبارك» من خلال المنطلقات والثوابت الاتية: 
أولا: المكانة المرموقة للعقل في ميزان الدين الحنيف ثابتة دون أدنى شك أو ريبة؛ فالعقل 
يتربع على عرش التكاليف؛ إذ هو مناط التكليفء والله سبحانه إذا اخذ ما أوهبء منع ما 
اوجب؛ فلا تكليف لمسلوب العقل. كالمجنون والصبي الصغير والغائب عن الوعي. 
ثانيًا: القرآن المبارك يزخر بالإشارات لمكانة العقل وأهميته؛ إذ وردت عشرات البيانات القرآنية 


المتحدثة عن أولي الألباب وأهل التفكر وأصحاب العقول» كما قال تعالى: ملَعَلّم 


-. 3 أ و و 5 2 - 2 
تعقوت #اوسف:]2 وقال تعالى: 9« لَقَدَ كانت فى صَصُصِيِمَ عَبَرَةُ لَأَوَلِ 


لل انظر: جامع البيان- الطبري- 6 . 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم- ابن أبي حاتم- .77١1/17‏ 
15 


لأ بي #إيوسف:١١1].‏ 

ثالنًا: آداب العلم والعالم والمتعلم ركائز ودعائم مركزية» توضح أهمية العقل ومكانته؛ فالمصدر 
00 ا ا ل ره 

المركزي؛ بل الوحيد للعلم هو علم الله :3» ومنه تستمد العلوم؛ كما قال تعالى: «إدَلْحْمَامِمَاعلَمَف 
رق #يوسف: 1507 كانة-يذلف "القول ' مَيْسيما "إلى التريق الذى.تكسليما "من المتسهن: الدون 
يعطيهم الله بعضًا من هبّات الخيرء فيعلمون أشياء تَخْفَى على غيرهمء وهذا يدلُ على أن المؤمن 
إذا رأى في إنسان ما جانب خير فُلَيْتَمَ هذا الجانب فيه؛ ليصل إلى خير أكبر؛ ويذلك لا يحتجز 
الخصوصية لنفسه حتى لا يقطع الأسوة الحسنة؛ ولكي يُطمِع العباد في تجليات الله عليهم 
وإشراقاته/''» وهذه الحقيقة تفرض التواضع والتسليم أنه فوق كل صاحب علم من هو أعلم منه؛ فلا 
يعتر عالم» ولا يتكبر متعلم» كما قال تعالى: « متهم قل وك أو ن سخ سه سه مه 7 

َي لّمِيوٌ كلك كذنا لوصف ما كن َأْمْدَ لَحَاُفِ دين ألْمَيِكِ إل أن يها أذ ست 


0 َن تمدومَقَ حكل ذى علو علِيِمٌ #[يوسف:5"]» وسنة الله في حيازة العلوم لا تحابي أيّ 


7 مله 


موده و2 


أحدِ؛ فهي بينة واضحة؛ كما قال تعالى: "وار تاه وَيُسَنَفَكُمْ ا هد واه َه كل نَىْ 
عَلِيِم #البقرة:187]» وكما قال يك في دعاء طيب: (سَلُوا الله عِلْمَا نَافعاء وَتَعودُوا باللَهِ مِنْ 7 ا 
يَنْفْ)!'": وكما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز ه: "إن استطعت فكن عالمّاء فإن لم تستطع فكن 
متعلمّاء فإن لم تستطع فأحبهم ل 


رابعًا: العقل هو مشكاة العلم» فللعلم مكانة مرموقة في ميزان الله 3# قال تعالى: 9 إنَاأَرَلَهُ مما 


- وَللئر لم # ل 35 ع 
عَرَِيالْمَلَكمَ تَعَقَلُوست #4 إيوسف:"]» وأعظم العلم كتاب الله تعالى القرآن الكريم المبارك» وأشرف 


العقل والفهم فهمه وتدبره؛ فلا غرابة أن يكون أول توجيه رباني للحبيب ممد رسول الله يِل بالقراءة» 
0 وه مه سا م سس مم ل م0 


كما قال تعالى: مإٍأْرا بسي وَيْكَ الى لق كا َل لانن مِنْ علق 9 أقْرأ ورك لهم #العلق:١-؟]ء‏ والله 


جعل الرفعة لأهل العلم والإيمان» كما قال تعالى: «إيَرَو أله ألدِنَ ءامنواتكُ وَالدِينَ ووأ الول 


.5 5١8 انظر: تفسير الشعراوي- ص8‎ )١ 

”) أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه- أبواب الدعاء- باب ما تعوّذ منه رسول الله يِ- -١5/5‏ حديث رقم 
7ح قال شعيب الأرنؤوط في المرجع نفسه: صحيح لغيره. 

0 سيرة عمر بن عبد العزيز- الصلابي- ص727١.‏ 


) 
) 
) 
) 


5 


ديحت أله بمَا تَحَمَلُونٌ حي #[المجادلة: ١‏ وأهل العلم هم أهل: الخشية من الله تعالىء كما قال 


وه عم 7 


كهاا.: إِنَمَايحنَى ) له مِنْ عِبَادِو ألْعلَمَوا#إفاطر :1]» فالعلماء هم الذين يخشون الله تعالى؛ لهذا 
كان الحبيب ممد 4 هو الأعلم بالله تعالى» والأشد له خشية؛ حيث قال 4: (وَاللْهِ إِنّي لَأَعْلَمُكُمْ 
بالله 35, وَأَنْقَاكُمْ لَه قَلبَا)7". 
المطلب الثاني 
الدعوة للتفكر في آيات الله (الكون المنظور). 

وقد ورد ذلك في قوله تعالى: هركا كَليّن مّنْ آي َف أَلسَّمْوتِ وَالْرْضِ يَمْرُوتَ عَليهَا وهم عنها 
مُعَرِضُونَ #ايوسف:٠١٠]:‏ أي: 'وَكُمْ مِنْ علامةٍ وَدَلِيلٍ (في السّمَاات وَالْأَزْض)» أي: فِي خلق 
السّمَوَات وَالأَرْضء تَدلّهُمْ عَلَى تَؤحِيدٍ الل (يمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِسُونَ)» أي: لا يتعظون 
0 وهذا البيان القرآني في سورة يوسف اكي: دعوة للتفكر والتدبر» لا سيما أن كليهما روح 
إيمانية» ورسالة قرآنية» ودعوة نبوية» وهذا ظاهر جلي لمن عاش قليلًا مع القرآن المبارك» وسنة 
حبيبه المصطفى يَي؛ فكيف بمن عاش كثيرّاء ومن ذروة وقمم دعوة التفكر هي الدعوة للتفكر في 
آيات الله يع تلك الآيات الكونية المبثوثة في الآفاق في كتاب الله المنظورء التي صورتها آيات الله 
سبحانه في كتابه المقروء؛ فآيات الله تعالى مبثوثة في الأنفس والآفاق» شاهدة بشهادة الحق» مبهرة 
للعقل» معجزة للخلقء صرخها شامخ» يناطح السحاب؛ بل يبلغ الآفاق» مؤكدة على صدق الوحي 


ا 


والنبوة» والمصدرية الربانية للقرآن المبارك» كما قال تعالى: 9 سَيُرِيِهِمر اننا فى الاق وفة 
72 حئىَّ د هه 1 8 روي 0 واس 242و له رلاد -ه 0 

أَنفُسيم يبي لهم أنه نَهُ ألَيٌ ا وَلَمْيَكف برا بلك أ 0 عل كلش سَبِيدٌ #إفْصِلت:؟5]» فاللّه تعالى 

في كل شيء له آية تشهد أنه واحدء كما قال تعالى: 5و يرِبكُم يليه 6 ضَّ ءَايَنَتٍ أنه 


تسَكرونَ #[غافر:١8]»‏ ولا يتسع المقام هنا لاستعراض آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق» ويكفيها 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده- مسند النساء- مسند الصدّيقة عائشة بنت الصدّيق رضي الله عنها- 
- حديث رقم (5519 .)١‏ 
(؟) تفسير القرن العزيز- ابن 5 زمنين- ؟541/7". 


1 


4 


بيانا قوله تعالى: طوف أل َل لوقي #اوفة شك ألا هرون «اوفي لهل رفك وما 
عدوي #الذاريات:٠٠-15]:‏ وقد برع وأجاد علماؤنا الأفاضل في هذا الجانب؛ فقد أفردوا البحوث 
والمؤلفات» والكتب المبينة المفصلة لآيات الله تعالى في الأنفس والآفاق» منها كتب الإعجاز 
العلمي للدكتور زغلول النجار؛ اذ تنبهر العقول وتبهت النفوس من تفاصيل علمية عن خلق الله 4# 
لمخلوقاته؛ فالكون رحب شاسعء مسافاته فلكية» وأحجامه خيالية» تجعل القلب قبل اللسان يشهد بأن 


الله هو الحق المبين» وإِنّ ظلال قوله تعالى: «وَكأَيّن مِنْ ايم في أَلسَّمُوتِ وَالْأرَضٍ يَمْرُوت 


عَلَيَا وهم عَنْهَا مُعَرضُونَ #ايوسف:ه . »]١‏ وارفة» وطوبى لمن تظلل بهاء وتتضح من خلال وقفات 
علمائنا من أهل التفسير عليها؛ فقد قال عنها الشيخ الشعراوي في تفسيره: 'وإذا سمعت (كأين) افهم 
أن معناها كثير؛ بما يفوق الحضرء ومثل (كأين) كلمة (كم)» والعَدُ هو مظنة الحصرء والشيء 
الذي فوق الحصر؛ تنصرف عن عَدّه ولا أحد يحصر رمال الصحراء مثلاً؛ لكن كلا منا يِعْدُ 
النقود التي يردّها لنا البائع» بعد أن يأخذ ثمن ما اشتريناه» إِذَا: فالانصراف عن العَدٍّ معناه أن 
الأمر الذي نريد أن نتوجه لِكّده فوق الحصرء ولا أحد يعْدُ النجوم أن مين 
المطلب الثالث 
وقفات علمية مع نماذج من سورة يوسف اللا 
وقد ورد ذلك في قوله تعالى: «إوَكإِن ين ءاي في السَمَوات وَالْارضٍ يمروت عَيْهَاوَهُمْ 
عَنهَا مُعَرِضُونَ #ايوسف:05١٠]»‏ فالوقفات العلمية مع كتاب الله تعالى ضرورية؛ وملاك أمرها 
الشهادة بصدق الوحي والنبوة» والمصدرية الربانية للقرآن المبارك ورسالته» وقد أفردها جمع من 
العلماء؛ تحت أبواب الإعجاز في القرآن» على اعتبار تعدد أوجه الإعجازء والمتفق عليه أنها 
شواهد ربانية» وهبنا الله تعالى إياها؛ ليتبين لنا أنه الحق» وفي سورة يوسف اكين: برزت وقفات 
علمية متنوعة» شملت ثلاثة نماذج» وهي: نموذج علم التاريخ» ونموذج علم الطبء» ونموذج 
علم الاقتصادء وتوضيحها كما يأتي: 


أولا: علم التاريخ: وقد مثّلت سورة يوسف اقنن: بتفاصيل أحداثها سِبًْا تاريخيًا -على حدّ 


.ل١١9/١7؟ تفسير الشعراوي-‎ )١( 


مفهومهم-» أذهل كفرة المشركين» وأهل الكتابء وأكرم حبيبنا محمدًا كه بدحر باطلهم؛ وإبطال 


و عيرم ردده آ#ت ع ل هر ل لس ص ير 
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كيدهم؛ كما قال تعالى: و ححَنُ تقض عَلَيْكَ أحْسَنّ الْقَصَصِيماً أَوْحَبَنَا ليك هنذا الْهُرْءَانَ وَإن 
حكنت من فاه لمِنَ لفت #ايوسف:"]» فالرسول يه كان لا يعلم تلك الأحداث لولا أَنْ 
أعلمه الله تعالى إياهاء فكانت الجواب الشافي للسائلين» ودحصًا للمرجفين المغرضينء كما قال 
تعالى: «إلْقَدَكانَ في يُوسَفٌ وَإِخْوَيَ ايت لْسَايِينَ #[يوسف:12]» وبكل موضوعية فهذه القصة 
تُعَدذُ سبقًا في علم التاريخ» وشاهدًا حيّا على صحة رسالة سيدنا مد ي» فالقصص إخبار 
بالغيب» بالنسبة له يَِ؛ لأنه أمي» لم يقرأ هذه القصص من كتب السابقين» ولم يثبت أنه تعلم 
أو تلقى شيئاً من ذلك من أحبار اليهود والنصارى أو غيرهمء فورود القصص في القرآن الكريم 
بهذه الدقة ويهذا الإحكام ويلوغ الغاية في الفصاحة والبيان دليك على أنَّه وحيّ يوحىء وأنَّ 
الرسول #ةِ لم يأتِ به من تلقاء نفسهء وأخباره يي بهذه الغيوب الماضية مع انعدام حضوره أو 
مشاهدته؛ وعدم إقامته 4 بينهم دليل على نبوته وإثبات رسالته 18"". 

ثانيًا: علم الاقتصاد: وقد تحقق هذا النموذج بمنهجية يوسف الصديق اكثلا»ء كوزير للمالية 
والاقتصاد» كما قال تعالى: مإ قَالَجْمَلن عل حَرَآبِ نِالْارضِْإِقْ حَفِيظٌ ليم #ايوسف:«2] ومن 
خلال هذا التكليف وتلك المهمة أبدع يوسف الصدّيقء النبي الرسول» في تجاوز أزمة 
اقتصادية خانقة» ولولا لطف الله سبحانه لأطبقت تلك الأزمة على شعب مصرء فعاش ويلات 
المجاعة والموت؛ لكن نبي الله يوسف اك بهداية الله تعالى له» كان قدر الله في الحفظ والنجاة 
والسلامة» وذلك بوضع خطة اقتصادية لمدة خمسة عشر عامّاء وبوسيلة علمية في مجال 
الاقتصادء وهي كما يأ 


1 الحطلة الاقتشناديةة يرنه الله الاستضادية” المشكية فى شورة يوبلقك" الك ضور 
98 لد ل ال ل ا 0 20 
واضحة؛ حيث قال تعالى: «إوَالْتررِعُونَ سبع سين دأبا فاحصدم فذروه في بوه ] لاقليلا 


2 5 2ق 5 كرلء دسم ير 0 
011111011111111 


- 


مِنْ بعد دَلِكَعام فيه يُعَاثُ ألنّاس وَفِيدِيَعَصِرُونَ #[يوسف:45-47], يفول الدكتور معين رجب» 


عوحسم و 


.١١ انظر: الصدق والواقعية في القصة القرآنية- د. أمين مد عطية باشا- ص‎ )١( 
اد‎ 


أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر: 'يتعين على د تقنين استهلاكه خلال سنوات 
الرخاء السبع» إلى أدنى حد ممكنء وبناءً عليه 1 تحقيق أعلى مستوى إنتاجية ممكنة» 
المخزورة القاقض و والقد كدر : لجوم وتاك مخز سل نان لدو 


م 


2 دوو 


؟. التخزين الاقتصادي: وقد ورد ذلك في قوله تعالى: «إقَاحصَّد روه في سبلو إ لاقلا 


ع 


لُونَ #ايوسف:“7]» إِنَّ بقاء الحبوب في سنابلها يحفظها من كل وسائل التلفء ولمدة خمسة 
عشر عامًا؛ فلا تنموء ولا تفسدء ولا تفقد قيمتها الغذائية» بل تبقى كما هي جودةً وصلاحية 
وهو سبْقٌُ في مجال الاقتصاد والتخزين الاقتصادي. 
ثالنًا: علم الطب: معلوم أنّ الطب محراب الإيمان؛ إذ إنه يبحث في مكنونات الإنسان الجسدية: 
وهي آيات شاهدة على أن الله هو الحق المبين» وقد برزت في سورة يوسف انلا في موضوعين» 
هما: مرض بياض العين» وسبيل الشفاء منه» مع التنوبه بأنها تقارير علمية» وأبحاث» لم تثبت كما 
علمت من أطباءء وتوضيح ذلك بإذن الله تعالى؛ فيما يأتي: 


0 ير. 


.١‏ مرض بياض العين : وقد ورد في قوله تعالى عن يعقوب 22ئ: فو وَأَبِيضَت عسناه مرت الحرن 

َه وَكظِيمٌ #ليوسف:44]: حيث قال لي الدكتور تمد شقيرات: إنه لم يثبت علميًا أن الحزن هو 

السببء والحزن عامل. نفسي» يؤثر بطريقة غير مباشرة!'"» ولكن التعامل. مع آيات الله تعالى 

يكون وجهه التسليم» ولا نناقش في الأسباب؛ لأن الله تعالى خالق الأسباب» ومقدّرهاء وديده 
القدرة المطلقة. 

.١‏ دواء هذا المرض: وقد ورد ذلك في قوله تعالى: قوله تعالى عن يوسف اكننة: اذهبو 

م 4 ا ظ 002 أ رععىعد. 31 ه 2< 
هنذا فَالْقُوهُ عل وَْهِ أى يَأتِ بصِيرا وأنون يِأمْلِحكم أجمعيت يد 
فشفاء سيدنا يعقوب القكة» ورجوعه بصيرًا معجزة ريانية» وكرامة إلهية لنبيه الك ولم يثبت 


علميّاء أي: من ناحية الطبء يقول الدكتور مد عبد العزيز الطرشاوي: "موضوع أن العرق 


.م7١70/9/59 مقابلة ومقالة في جريدة فلسطين- تاريخ:‎ )١( 
مقابلة شخصية- تاريخ المقابلة: آم‎ 0 


4/ 


داوى بياض عيني يعقوب اك فهذا غير ثابت علميّاء وما أشيع عن دواء للعمى» من العرق 
ملخطدن بكدان: فتو !"اوقا التكدون هرذ لراك إن القطوة الف المترعيا اللميت” المضترى 


موجودة» وتساعد مع مركبات أخرى مساعدة7". 


وبعيدًا عن كل التقارير والأقوال» فإن الباحث يعتقد جازمًا أن قول الله حق مبين» لا ريب 
فيه ولا شك ولا خلف له ولا تبديل» وهذا يفرض على أطباء المسلمين التدبر والبحث للوصول 
إلى أسرار مكنونة» في هذه البينات القرآنية المباركة. والوصول لحقيقة علاقة الحزن بهذا 
المرضء أما البحث في معرفة أسباب الشفاء؛ فتنحصر إمكانيته باعتبار أن ما حصل مع 
يعقوب اث ليس معجزة؛ ومن ثمَّ فهناك مجال للعلم في معرفة أسباب الشفاء» وسبله أما إن 
كان معجزة فلا مجال للعلم في معرفة أسباب الشفاء؛ لأن المعجزة خارجة عن المألوف خارقة 
لقوانين الأسباب والمسببات» ولا مجال للوصول لمثلها علميّاء وهذا ما يرجحه أستاذنا الفاضل 
الدكتور إبراهيم عيسى صيدم. 

المبحث الثاني 
توجيهات تربوبة أمنية 
الأمن سكينة وراحة وطمأنينة وسلامة من الخوف والقلق» فهو أمان من كل سوءء كما قال 


04 


تعالى: مإوََالَ أَدْخُلُواْ مِضَرَ إن سَآءَ أَسّهُ 0 شقن" الكدة قو لمان 


آ لت 


الحقء والبراءة 01 الخلله: 1 اا لالد ءا مُأ يل د يمت يملكهُم بظلو أُوْلع لِك لم الس 


ير 21 


وَهُم مُهَمَدُونَ #الأنعام: 87]» أي: "الذين آمنوا بالله» واتبعوا ما شرع؛ ولم يخلطوا إيمانهم بشرك 
لهم الأمن والسلامة وحدهم دون غيرهمء وهم موفقون» وفقهم ربهم لطريق الهداية7"» فالأمن 
متطوية كاملة يتكاملة متزايطة حعققت واقعا فى نبيرة تحبيينا عه رول اللد .كذ من خلؤل 
دروس في السرية والكتمان والحيطة والحذرء واليقظة والتأهب بدرجاته القصوىء وقد برزت في 


سورة يوسف ذل توجيهات أمنية» سنقف عليها -إن شاء الله تعالى-» من خلال مطلبين اثنين» 


)١(‏ مقابلة شخصية- تاريخ: ل 

(1) مقابلة شخصية- تاريخ: 07/4/5١‏ 5م. 

(؟) المختصر في تفسير القرآن الكريم- جماعة من علماء التفسير- ص78١.‏ 
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نلتمس خلالهما لمسات أمنية» نحتاجها في حياتنا وواقعنا. 
المطلب الأول 
أخذ الحيطة والحذر من الحسد 
الحيطة والحذر قاعدة أمنية مركزية مهمة» في ميدان العمل الأمني والعسكري؛ بل تمتد 
لتشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية» وفي هذا المطلب سنستظل بتوجيه رباني في 
سورة يوسف اتلتثا» يمثل هذه الحقيقة» حيث يقول تعالى: فإ وَقَالَ ينون لا تَدَخُلُومِنْ اب وار 


220 


مِنْ أو بِمُتَفرَكَةٍ #إيوسف:77]» فقد 'اطمأن يعقوب إلى عهد أبنائه» ثم دفعته الشفقة عليهم 


ء-_ يل 


وَأدَحْلُوأ 
أن يوصيهم عند دخولهم مصرء بأن يدخلوا من أبواب متفرقة؛ لكيلا يلفتوا الأنظار عند دخولهم7"), 
وهذا الطلب من سيدنا يعقوب اكننة لبنيه له مسوّغاته ومعانيه؛ كما قال تعالى: ملْوَلْمَادحَلُواْ مِنْ 
يت أمَرهْم وهم ا ها وان 
دو ِل لما لما عَلَمََهُ ولنكنّ كير لتايس لا يَصَلَمُوتَ #[يوسف وأخدًا بالأسباب مع تفويض 
الأمر إلى الله تعالى» كما في قوله عَل: «(وما عن عَسكحُم ير آله من مني" إن لتك إلا 


ِنَّهِ #ايوسف:107]. 


المطلب الثاني 


السربة والكتمان في البحث عن يوسف اقنت. 


)١(‏ المنتخب في تفسير القرآن الكريم- لجنة من علماء الأزهر- ص57”. 


1 


وقد ورد ذلك واضحًا في قوله تعالى: «إيَبِقَ أَذْهَبُوأ سََحَكَسُوأ من يَوْسُفَ 


وَأَضْيِهِ #ايوسف:87]» ومعلوم أن التحسس يكون في الخير غالبًا!'", أي: "اذهبوا إلى مصرء 
الم اا كه ال 5 0 30 1 : 
وتعرفوا أخبارهما بحواسكم» من: سمع؛ ويصر؛ حتى تكونوا على يقين من أمرهما(", وفي هذه 
الآية أمرٌ ربانئّ» مثَّله توجيه يعقوب 62 لبنيه» وهو الذي يشكل قاعدة أمنية مهمة جدَّاء برزت في 
سيرة حبيبنا المصطفى مد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله» ومن والاه» وقد تحققت واقعًا 
معاشًا في سورة يوسف اكثلاء حين ذهب إخوته اكد اكلا؛ ليبحثوا عنه وعن أخيه؛ فلم يظهروا أية ريبة» 
ولم يثيروا أية شبهة حولهمء إنما بسرية وكتمان وحيطة وحذرء وتمثلت صورة مشرقة بموقف يوسف 

5 بهداء لاما عو م وع 
اللا حين سمع إخوته يقولون -كما قال تعالى-: 9 قَالُوا إن يس رق فَقَدْ سَرَق أ لين سل 
ا في تشَبِي وَلِمْ يبَدِهَا هَا لَهُرْ فَالَ أنسْر ع مَك وله عَلمُ يِمَا 


تصِفُورت #ايوسف:77]» حيث إنهم "لما بهتوا بوجود الصواع في رحل أخيهم اعتراهم ما يعتري 
المبهوتء؛ فاعتذروا عن دعواهم تنزههم عن السرقة؛ إذ قالوا: وما كنا سارقين» عذرًا بأن أخاهم قد 
تسربت إليه خصلة السرقة من غير جانب أبيهم؛ فزعموا أن أخاه الذي أشيع فقده كان سرق من 
قبل2"7» فلم ينفعل وينفجر بغضبه عليهم؛ إنما ضبط نفسه؛ وأمسك أعصابه. 


6 انظر: مختصر تفسير ابن كثير- الصابوني-‎ )١( 
.”0/١7 تفسير المراغي- المراغي-‎ )١( 
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الفصل الرابع: توجيهات تربوبة من ظلال 
حياة السجون. والأساليب التربوية في 


السورة. 


بين يدي الفصل: 


5 1 م 7 220 ع ب ك0 مخ 72 
يقول الله تعالى: ظٍِ دكا في فَصَصيِجَ عبر لْأوْل ألا لبلب #إيوسف: ]١ ١١‏ فالحياة كلها 


١٠١١ 


قصة متسلسلة» ومن حلقاتها حياة السجونء وفيها من العبر والعظات الكثيرء وما 1 العبر 
والعظات المستوحاة والمستنبطة من ظلال حياة السجون في سورة يوسف الصديق 2ثثة» لا سيما 
أنَّ نبي الله يوسف انثا عاش السجنء وتعايش معه؛ وفي هذا الفصل وقفتنا -بإذن الله تعالى- 
التوجيهات التربوية من ظلال حياة السجون» في ظلال سورة يوسف ا:» ومعها بعض الأساليب 
التربوية في سورة يوسف اتلتلا. من خلال المبحثين الآتيين 
المبحث الأول 
حياة السجين بين سورة يوسف الكت والواقع المعاصر 
القرآن المبارك يهدي للتي هي أقوم» وفي قصصه عبر وعظاتء تعالج الواقع» ومشاكله 
وتصلح الأحوال» كما قال تعالى: 9[ لَقَدَكَارح في صَصَصِيحَ عِبَرَ لول لتب #ايوسف: 1١١١‏ 
وهذه العبرة لمن ألقى السمع وهو شهيدء وفي هذا المبحث -بإذن الله تعالى- سنعيش ظلال حياة 
السجون» من خلال وقفة مع يوسف اكات ودخوله السجن» واستشراف مسائل تربوية» من رحم 
السجون على ضوء سورة يوسف ايَلك. من خلال المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول 
يوسف الل ودخوله السجن 
قال تعالى: م ثُدَبدَاكم من ب بَحَدِ م روا ليت سج لِيسَجُمُْتضْحَقٌَّ حون #[يوسف:75]» وهذه آية 
كريمة تجمل وتختصرء حكاية القرار الظالم بسجن يوسف الصديق اتتاة» وفي هذا المطلب 
نتوقف مع سجن يوسف اتلكل؛ لنعرف سبب سجنه الكتكا» ومدة سجنه وطبيعة حياته الاعتقالية 
لكتتلاء وسبب استمراره رهن الاعتقال» وسبيل تحرره اكقل: من قيد السجان» وبيان ذلك وفق ما 
يأتى : 


أولا: يوسف اكيت في الجب: ورد ذلك واضحًا في قوله تعالى: َال فيل مهم لَاتقَُلُوا وسكت 


وَألُْوهُ في عيبت الْجُبٌ يلدَقِطَهُ بَعَضُ أَلسَنَيَارَةَ إن كُنَشُمٌ فعِلينَ #[يوسف: 01٠١‏ أي: 'قَالَ قائ من 


إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: (لا تَقْتُلُوا يُوسُفت)» فإن قتله أعظم إثمًا وأشنع» 

والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل» ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه في عَيَابَةٍ 

الَخْبّء وتتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكم» بل على أنه عبد مملوك آبق منكم» لأجل أن يَلْتَقِطْهُ 
ا 


بَعْضٌُ السَّيارَةء الذين يريدون مكانًا بعيدّاء فيحتفظون فيه(" وكتب الله تعالى السجِن الأول 
ليوسف اللا في غيابة الجبء وهو البئر المطوية؛ حيث المكان المظلم المنقطع؛ وهذا أشبه ما 
يكون بالعزل الانفرادي في سجون أعداء الله تعالى» وقد مكث فيه يوسف (ككئ. فترة زمنية 
ذاكرًا لله تعالى» مسبحًا منذ البداية» فكتب الله له الفرج بعد وقت قصيرء ومع ذكر الجب وحياته 
اكنث: واجب علينا أن نستذكر إخواننا في سجون الصهاينة المجرمين؛ حيث العزل الانفرادي 
لسنوات طويلة لإخوة كرام كثرء منهم -على سبيل المثال لا الحصر-: الإخوة نضال زلوم» 
وأحمد شكريء وعبد الله البرغوثي» ومحمود عيسىء والقائمة تطول؛ حيث وصلت فترة العزل 
لعدة سنوات؛ بل وصلت عقَدًَا للأخ محمود عيسىء والعزل الانفرادي فحياته في غرفة صغيرة» 
تشبه حمام الضيوف في بيوتناء ولا يخرج منها سوى ساعة واحدة فقط»ء وهي: البيت» والمسجدء 
والمطبخ» والحمام» فحسبنا الله ونعم الوكيل» والله يجعل لإخواننا فرجًا ومخرجًا من سجنهم, 
وعزلهم» كما كتب الفرج ليوسف التل. 

ثانيًا: يوسف انا وسبب دخوله السجن: أن مسج نأو عدا بُألِيمٌ #ايوسف:ه ,]١‏ شعارٌ رفعته امرأة 

العزيز» وتم تنفيذه» وإلا فالصديق يوسف اق أهل للعيش الكريم» بحياة عزيزة كريمة» في بيت 

النبوة» وفي كل مكان يحل فيه» لا أن يعيش حياة السجون والظلم» نتاجًا لمكر خبيث؛» وكيد محكم 


من امرأة حكمها هواهاء وتحكمت بها شهوتها -والعياذ بالله-» فكان قرار سجنه رغم براءته وطهره؛ 


بد ردم 


. 35 5 5 سس سسا سا ور 0 
فالبداية تلويح بالسجنء ثم كان التهديد والمساومة والابتزاز «إقَاَتَ فَدَلْكْنَ الَذِى لَمْمتن فيه ولَقَدَ 


0-4 


201 0 م مح 1 عه آ-ه يفعلٌ و ب 22 ف َه -ه 

راودته عن نفسه و- فَأَسَبَعْصم وَلَين ل بعل مآ ءامرة: ل 3 وم امن ألصَلِغْرنَ #[يوسف: ,]١‏ فقد 
'"كشفت كل ما كان خفيّاء أو ما كان يذ تفقو اخ يكون» ويلغت الغلمة أقصاهاء ولم تعد المراودة 
والملاطفة؛ لأنه استعصمء أي طلب العصمة» وتمسك بهاء وتحول الأمر إلى إكراه بالسجن» 
وتصغير أمره وشأنه في القصر”7"» وأخيرًا قرار السجن بكل تعسف وظلمء كما قال تعالى: 99 ثُدَّ 


8 و وروي سر 


بدا ْمل مَارأوا لبن 0 #ايوسف :5 وفي واقعنا الحالي حيث كثر الفساد 


لل تيسير الكريم الرحمن- السعدي- ص5 551. 
0 زهرة التفاسير - ةمد أبو زهرة - ا 0 


وعم الطغيان؛ فإنّ سياسة سجن الصالحين والمصلحين أظهر من أن توصّحء كما أن أسبابها 
ظاهرة للعيان؛ فهي قائمة على حقد ظاهر وياطن» مؤسسة على كيد ومكرء وزيف وخداعء فحسبنا 
الله ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصيرء ويكفينا اعتقال المجاهدين والشرفاء في ضفتنا بذريعة 
التنسيق الأمني» وفي عالمنا سجن بلا مسوّغاتء وكله ظلم وعدوان على شرفاء الأمة» ومن 
الشواهد الحية اعتقال الشيخ خالد الراشد؛ لنصرته حبيبنا محمدًا 25. 

ثالنًا: مدة سجنه اكتتة: البيان القرآني وضّح لنا كم لبث يوسف انث في سجون الظلمء فقال 


هد 


سبحانه: 8لِيْسَجُكْنَهه حي حِين حَِنٍ #[يوسف:7]» وقام اك : 550 فى آل جْنِ يضم 
سين #[يوسف:41] وإِنَّ مدة سجن يوسف الث قصيرة قليلة» قياسًا لفترات اعتقال إخوة لنا؛ فقد 
طال مكثهم بالسجون؛ اذ بلغ عشرات السنين» ولنا أن نتخيل فت فترة اعتقال الأخ نائل البرغوثي؛ حيث 
بلغت أريعين عامّاء وللأسف الشديد» والحسرة الكبيرة أن مثله العشرات "وهم الإخوة الأسرى ما قبل 
اتفاق أوسلو المهين؛ وإنَّ أقلهم فترة» بلغ مكثه بالسجن عقدين وسبع سنين» وعددهم واحدًا وثلاثين 
أسيراء ومن بلغ اعتقاله عقدين مئاتء فإنا لله وإنا إليه راجعون» والأمل بالله تعالى أن يكرمنا بوفاء 
أحرار ثانية بل اخيرة بإذن الله تعالى» تنسف بها سنوات السجن وت تنتهي السجون» لا سيما الاحكام 
ذات الأرقام الفلكية والخيالية» ويكرمنا سبحانه بكسر قيدهم قريبّاء إِنّه على كل شيء قدير. 


ص وود 


رابعَا: الحياة الاعتقالية ليوسف اقاة: قال تعالى: «إإقٍّ مد َومِ يمون اله وهم بالأخرة 


هج كَنفِرُونَ #ليوسف:177]» وهذه الآية المباركة» وما تبعها من بيانات قرآنية صوّرت لنا حياة يوسف 

اكلا في سجنه؛ فقد مثلت نموذجًا دعويًا رائعّاء وحياة اجتماعية راقية» فحياته اككل: كانت دعوة 
وتعليمّاء لمن حوله من أصحاب سجنه؛ وما كان هذا ليكون لولا أنه عاش اتا حياة الإيمان 
والرضا عن الله تعالى بقلب عامر بالإيمان والتقوىء, داعيًا إلى الله تعالى» مبلعًا رسالات ربه معلمًا 
لعقيدة التوحيدء بحكمة ودراية واقتدارء وقد تميزت حياة إخواننا في سجون الصهاينة المجرمين 
بالعلم والتعليم بمختلف صوره وأشكاله» بداية بتلاوة ة القراآن وتعلمه وتعليمه» ثم العلوم الشرعية 
وغيرهاء وختامًا كانت الدراسة الجامعية» فكانت بدايتها دبلوم تأهيل الدعاة» عن طريق الكلية 
الجامعية» ثم كانت بكالوريوس التاريخ من جامعة الأقصىء وتطورت الدراسة لتشمل الدراسات 


العلياء وتعمدت تجاهل الدراسة بالجامعة العبرية» تصغيرًا للصهاينة» واستهانة بهمء قاتلهم الله ومن 


١٠١5 


أراد التفاصيلء فليراجع دراسة الأخ الأسير رأفت حمدونة» بل دراساته خاصة دراسته» وأطروحته 
الجوانب الإبداعية في حياة الحركة الأسيرة» وهي رسالة دكتوراه لأخينا الطيب. 


1ه 


خامسًا: سبب استمرار اعتقاله التة: قال تعالى: مإوَهَالاِىْطَنَ أدج مَنْهْمَاأَذْكُرْنٍ عند 


05 2 300 0 ًّ 7 مي > 0 0 2 8 5 9 ا 
رَيْلْك فَأَفْسَنها شُيَطدن كر رَيْهِء فلبث في ألسَجْنِ يِضْمَ سنن #ايوسف: ,]4١‏ وقد كتب الله 


تعالى أن يحكم يوسف اتتنة: بالسجن إلى حينء كما قال تعالى: فإ ُمَّبدَا َم من بَحَدِ ما روأ الات 


لَيَسَجُمتَهحَقَّحِينِ #ليوسف:5"]؛ وحينما جاء موعد الإفراج عن صاحب سجنه الناجي طلب منه 
يوسف اتللةا أن يذكره عند سيده, ولأنّ أولياء الله المقربين» لهم خصوصية بالتعامل معه سبحانه 
اقتضت حكمة الله أن ينسى المفرج عنه ذكر يوسف عند سيده لأن يوسف اكلا سعى للتحرر من 
السجن عن طريق خلق الله فكان قدر الله وحكمه استمرارٌ اعتفال يوسف اتا وسجنه» ولا غرابة 
في ذلك؛ لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين» وما يليق بالأنبياء والأولياء لا يصلح للعوام» وإن 
حال الأسرى في سجون الصهاينة لا يختلف كثيرّاء فمع حكمة الله تعالى في الابتلاء» إلا أن هناك 
عنصر مهمّء وهو الصلة بالله تعالى» فبضعفها يدوم الابتلاء» وبقوتها يزول بإذن الله تعالى» ويرفع» 
وقد كان قبل وفاء الأحرار نشاط إيماني بعنوان استمطار الفرجء فالفرج بيد الله 4 الذي يملك 


الأسباب. 


سادسًا: تحرره اكتلا من قيد السجن: وقال الله تعالى: مد أَحْسَن و اذ خرن مِنَ لد جُنِ وج 


034 2007 


بعرو و ص 5 رو «لدى غ هرس 2 ع 0 
يكين لبدو مِنْ بعد أن نَرْعَ السَّمطنُ بِْفِ وبين حون إِنَّرَقٍ لَطِيفٌ لِمَايسَاءُ َه هو الْعَلِيم 


حم #ايوسف:١٠٠1].‏ فالله لطيف بعباده يقضي بالحقء ولا رادٌ لأمرهء ولا معقب لحكمه؛ ييسر 
الأسباب؛ لتحقيق مراده بكن فيكون» وهذا ما كان من لطف الله تعالى لكسر قيد يوسف الصديق 
اكثلا؛ وتحرره من السجنء فكانت رؤيا الملك وعجز من حوله عن تفسيرهاء فتذكر صاحب يوسف 
هنين يوست :كن حت ال سحانه: وَقَالَ الى جا ممما وَأدكرَ يعد َم أنأ نكم بِتأويلو 
ُو #ايوسف:45]» وعندها أرسل الملك في طلب يوسف 820ة؛ لتبدأ عملية الإفراج والفرج 
بلطف من الله اللطيف الخبيرء وفي واقعنا أكرمنا الله جل بأسر جندي صهيونيء والاحتفاظ به عدة 


سنوات» حتى أثمر الجهد والجهاد والصبر والتجرد والإخلاص بصفقة وفاء الأحرار ليتحرر بها 


١٠. ه‎ 


ملكا" المسجافكين +« ملق +مكفوا “عشرات: «السنين :فى يحون الصتهاينة ‏ المجرمين»: فالمحية والوقاء 
لرجال الوفاء» وعنوانهم الحبيب الشهيد أحمد الجعبري» وشهداء عملية الأسر الأحبة د فروانة» 
المطلب الثانى 
مسائل تربوبة من رحم السجون ما بين سورة يوسف الكتتاا والواقع المعاصر 


ىر ف 2 


قال تعالى: ري وبي الألبنبي” ما كن حَرِيكًا يشَترَك 
ونبكن تَصَدِيقَ لرى ين يديه و تَفْصِيلَ كل س هىءِ وَهُدَّى و لعو 


يمون #[يوسف:١١١]»‏ تلك سنة الله سبحانه في القصص الحقء قصص الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام خاصة:؛ والقصص القرآني عامة» وقمة العبر والعظات تحققت بسيرة 
صفوة الخلق من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام؛ وانعكست تلك العبر على حياة الصالحين 
زالمصللحيق أنيا ع الأتبياءة والمزسئلين» بإحسان إلى يوم الدين» :وشورة يوتف ا قضة "سجين 
كريم عزيزء اشتملت على قيم تريوية» ومسائل توجيهية» تجسدت في واقعنا المعاصرء من 
خلال سير طيبة لنماذج طاهرة» عاشت ظلمات سجون الصهاينة المجرمين» لاسيما أن حياة 
السجون محنة وابتلاء وفتنة ومعاناة» وقهرٌ للرجال» وصفه الأخ الأسير المحرر رأفت حمدونة» 
بقوله: "السجن بلا تعزيف» معترك غنيف» كقارب في بحر .هائج؛ 'ذي أمواج بلا تجديف7": 
وفي هذا المطلب سنقف على تلك المسائل والعبر والعظات والقيمء التي جسدتها حقيقة واقعية: 
شخصيات طيبة عاشت ظلمات السجون وظلمهاء حفظهم الله تعالى» وكسر قيدهم قريبّاء وهي 
كالاتي؛ 


ميد سك به 76 


أولًا: عزة واستعلاء : قال تعالى: مإوَكَا لِك موود لما جك أَليَسُولُ َال نيع إل رَيْلك مَسعَلَهُ 


مَاسَالَالِينْسَوََ الى مَطْعنَ لين نرق ٍ ف بكسن لم [يوسف: ]٠‏ وهذا بيان قرآاني يحكي لنا حكاية 
العزة والكرامة» التي رسمها يوسف الصديق ا بسلوكه الطيب؛ اذ إن عزته وأنفته النابعة من 
صلته بالله تعالى» واتصاله به سبحانه جعلته يستعلي على آلام السجن» وحسرات القيدء فاختار 


.م1١070/9/٠١ مقابلة شخصية- تاريخ:‎ )١( 


المكث بسجنه» حتى تظهر براءته» وطهرهء ونقاؤه» وهذا المعنى الرفيع» والقيمة التربوية الراقية, 
تجسدت واقعًا معاشًا من أحبة في سجون الصهاينة المجرمين» فرسموا لوحة رائعة» مزينة بقمة 
معاني العزة الإيمانية والكرامة الإسلامية» ومن هذه الصور المشرقة -على سبيل المثال لا 
الحصر- صورة الأخ الحبيب ابن بيت المقدسء المجاهد محمود عيسى؛ اذ إنه بعد عقد من عزله 
الانفرادي تمثل العزة والشموخ» فنادى على ضابط صهيونيء بقوله: "انت يا الي يقولون لك 
ضابط"» وذلك في عزل رامون» و-أيضًا- كانت عزة واستعلاء وشموخ الحبيب عبدالله البرغوثي 
بسلوكه وكلامه» لا سيما تصميمه لبس الطاقية على رأسه باعتبارها معلمًا إسلاميًا له» وأخيرًا الأخ 
هاني جابرء الذي جدد سيرة الحبيب مد عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام» بدفاعهم عن 
الأعراضء فانطلق سهمًا ينغرس في صدور الأعداء في سجن نفحة» حين اعتدى الصهاينة على 
أخت حرة من الزائرين» فقاموا بتفتيشها تفتيشًا عاريّاء فطعن مدير السجن وزيانية معه» ومسك 
الختام دكتورنا الشهيد عبد العزيز الرنتيسي الذي رفض مصافحة مدير سجن النقب» فعوقب بثلاثة 
أشهر من العزل7" والحمد لله رب العالمين. 


م عه 


ثانيًا: ثبات وشموخ: قال تعالى: «إ هَالَ رَيَ أَلتِجَنُ حب ِنَم يَدَعْويإليهِ وَإِلَّا تَسْرِف عَقَ 
كَدَهُنَ صب لين وأ ين له إن#ايسف:]ء يوسف الصديق 9ن كان جبلا راسماء وقمة 
شامخة» بترسيخ قيمة الثبات على الحق والشموخ عند الفتن» فتبته الله تعالى عند إغراء زوجة 
العزيز» وعند مراودة النسوة وعند ابتزازه ومساومته على خلقه ومبدثه» فقال بصوت مجلجل مزلزل» 
السجن أحب إلي من وحل السقوطء بل من نقيصة النزول عن القمة» فكان ثابتًا شامخّاء وعلى 
طريق الثبات والشموخ» كانت القيمة حاضرة عند الأخ الحبيب نائل البرغوثي؛ فقد أعلنها بوضوح 
أنه لن يوقع على ما أسموه نبذ الإرهاب» تعبيرًا عن الندم على جهاده» مقابل الإفراج عنه» بل 
رفض فكرة الخروج, بتبادل مع أشلاء جنود صهاينة» وترتسم صورة وقيمة الثبات والشموخ بالموقف 
التالي: "في سجن إيشل الإسرائيلي يشير أقدم أسير في العالم نائل البرغوثي» إلى أحد الأبواب» 
قائلا: شهدت تغيير هذا الباب مرتين خلال رحلة اعتقالي» وكان السبب تلف الحديد.» ولكن 


)١(‏ هذه الأحداث عايشتها بنفسي أثناء مكوثي في السجن. 
/ا ١٠١‏ 


معنوياتنا لم تتلف2"7» وكان الدكتور الشهيد عبد العزيز الرنتيسي عنوان ثبات وشموخ بشعاره: ' 
وطنت نفسي على ألا تقيل ولا تستقيل""'» فمضى ثابتًا لا يقيل ولا يستقيل» حتى قضى نحبه 
شهِيدًاء تقبله الله تعالى» واكرمهء وتصريح الشيخ حسن يوسف -وقت اعتقاله-» شاهِدُ ثباتٍ وشموخ» 
حيث قال: "والله إن السجن صعب وشاق» خاصة أنني أعاني من أمراض صعبة» ولكن هيهات أن 
أستكين:0". 


كه خسم 


ل 5 5 5 ع عل | 1 م س2 سس ور سر كرس عط ل بو سا 2 
ثالتا: دعوة وجهاد: قال تعالى: 9 قل مذو سيل أدعوا إل الله عل بَصِيرَةٍ أنأوَمَنِ تعن وَسبْحنٌ 


2 مس 


اله وَمَآأَنَأْمنَالْمْضَرِكيت #ايوسف:8١٠1»‏ وقد تميز يوسف الصديق اكن: بدعوته إلى الله تعالى في 
سجنهء فكان الداعية الحكيم» المتجرد للحق» المتحرر من حظ نفسهء راسمّا معالم الداعية الحقيقي» 
التي تجسدت بحبيبنا الرسول د عليه الصلاة والسلام؛ فحظوظ النفس معدومة» وعلى هذا الدرب 
واقتفاء لهذا الأثر الطيب والمسير الطاهرء برزت دعوة المجاهدين في سجون الصهاينة» ومن 
صورها الرائعة» ما مثّله حبيبنا المجاهد نضال عبد الرزاق زلوم؛ فكان شعاره 'وأسلمت مع سليمان 
لله رب العالمين"» فنبذ الحزبية المقيتة» وصنمية الجماعة والتنظيم» فكان نصر الدين همه» والدعوة 
إلى الله رسالته» مدركًا لحقيقة الدعوة إلى الله تعالى؛ فهي الدعوة إلى الخيرء كما قال الإمام ابن 
القيم: "الداعون إلى الخير هم الداعون إلى كتاب الله وسنة رسولهء لا الداعون إلى رأي فلان 
وفلان'40, ومن الشواهد المترجمة لهذه القيمة دعوة أحد الإخوة وهو في زنازين سجن هدريم أن 
يذهب عند حماسء حين يذهب للأقسام؛ فهناك سيتعلم القرآن والعلم الشرعيء رغم أن الأخ نضال 
يتبع تنظيميًًا لحركة الجهادٌ الإسلامي؛ فأراد بدعوته هذه صفاء الدعوة لله تعالى» وإخلاص النية؛ 
فلا يشرك بدعوته لله أحدٌء وعند الالتقاء بأقسام السجن» استغرب أخونا خليل من أخينا نضال حين 
وجده عند تنظيم الجهاد؛» وليس عند حماس وحين اتضحت الصورة» فهم الرسالة والدعوة» فالله 
تعالى هو المقصود ورضاه المطلوب» وما الشخص والحزب والجماعة إلا وسائل وأدوات للدعوة 


)١‏ موقع المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى 'تضامن". 

؟) أحد تصريحاته الإعلامية على الفضائيات. 

"') لقاء شخصي أثناء مكوثي في السجن. 
( 


4) إعلام الموقعين- ؟/579. 


) 
) 
) 
) 


إلى الله تعالى» وبحمد الله سطع نجم الحبيب المجاهد الشهيد معتز حجازيء. ابن بيت المقدسء» 
وجار الأقصى المبارك» حين قام في سجنه بطعن سجان صهيونيء تمادى وشتم الرسول الحبيب 
مد عليه الصلاة والسلام» فكان الثمن عزله سنوات طوال» حتى أفرج عنه؛ ليواصل مسيرته 
الجهادية» وبسعى لقتل الصهيوني المتطرفء دائم الاعتداء على الأقصى. 

رابعًا: استعاذة وحفظ: قال تعالى: «َإِقَالَ مََادَ أَّوِ #ايوسف:] وقال تعالى: مال هَل 
00 04 0 مس 6 رم م 1 ره موق سس عر ع مدو 4ه أ 
َامَدكُم عَكهِ إألاحكما أمنفك عَكَ أخيه نل لَه حير حلفظا وَشْوَأرَحَم ألرحِينَ #ايوسف:؛ "ا 
وبوسف الصديق اث استعاذ بالله تعالى» وفرّ إليه حين راودته امرأة العزيز» وغلّقت الأبواب لتجعل 
الظروف مناسبة لهواهاء فيعجز يوسف عن إيجاد مخرج من هذه الفتنة» ولكن هيهات هيهات فمن 
كان الله معه تفتح له الأبواب المغلقة» فاستعاذة يوسف اك بالله سبحانه غمرته؛ بكرم الله تعالى 


4 ٠. 


فرأى برهان ربه» وصرف عنه السوء والفحشاءء وزينه بوسام» وهو قوله تعالى: انُه مِنْ عبَادة 
َلْمُخْلَمِيَ #ايوسف:؛ 1]» وحفظه سبحانه من كل سوءء وتلك السنة الربانية عاشها أهل لله 
سبحانه في كل المحن والنوائب» فكان الحفظ والنجاة نصيبهم المكتوب» ومن شواهد عصرنا الأخ 
المجاهد حسن سلامة؛ حيث كان بكل عزة وكبرياء يرد الشتيمة على جلادي السجن في عزله؛ لا 
يهابهم ولا يخشاهمء مستعيدًا بالله تعالى موقنًا بأن من توكل على الله كفاه» ومن اعتصم به سبحانه 
وقاهء والحال نفسه كان مع أختنا عطاف عليان؛ اذ كان شعارها 'لعله خير": في كل أحوالهاء في 
سجنهاء وعزلهاء وإضرابهاء فكانت النجاة» وكان الحفظ من الله تعالى؛ لأنّ استعاذتنا بالله تعالى؛ 
وتفويض الأمر إليه» نتيجتها الوقاية» والحفظه والكفاية. 

خامسًا: إحسان رياني وفضل 


- 


وقد ورد ذلك في قوله تعالى: (إوَدٌ أَحْسَنَ بج لذ حرجي من ألسَجَنِ وج يكين بدو 4 
[يوسف:١٠٠]‏ 'وقوله: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدوء يقول جل ثناؤه؛ 
مخبرًا عن قيل يوسف: وقد أحسن الله بي في إخراجه إياي من السجن الذي كنت فيه محبوسّاء وفي 
مجيئه بكم من البدوء وذلك أن مسكن يعقوب وولده» فيما ذكرء كان ببادية فلسطينء كذلك: -هذا 
البيان الرباني يبين لنا إحسانه 
اكتثلا» فمكرمة الإحسان عملية تبادلية متقابلة بين الله له وعباده برهم وفاجرهم» وفق معادلة عادلة 
مثلها قوله تعالى "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان7"» وقد عاش ذروتها الطيبة حبيبنا يوسف 


0 لعبده ونبيه ورسوله يوسف الصديق 51 كما يبين إحسان يوسف 


.445/٠١ جامع البيان- الطبري-‎ )١( 


الصديق 61ثغ:» فقابل إحسان الله سبحانه له وفضله عليهء بالقول الحسن والأفعال الطيبة» ولا غرابة 
في ذلك؛ لأنه سمت الأنبياء والمرسلين عليهم السلام» وخلق المؤمنين الصادقين وإن هذا الإحسان 
المتبدل واضح جلي في سورة يوسف كك ليس هنا مكان تفصيله؛ ولأن سنة الله لا خلف لها ولا 
تبديل» فقد تحقق فضل الله وإحسانه على إخوان يوسف اتن في عصرنا ممن كتب الله عليهم محنة 
السجن والشواهد كثيرة بالأسماء مليئة بالأحداث ملاك أمر ذلك كله قوله تعالى: 'وكان فضل الله 
عليك عظيمًا" فكما غمر الله سبحانه يوسف الصديق بفضله وإحسانه؛ إذ جعله حبيب أبيه 
المخصوصء ثم أخرجه سبحانه من غياهب الجبء وأنقذه من كيد النساء وظلم السجان» ثم رفعه 
سبحانه وتعالى؛ ليتربع بعزة وكرامة على عرش مصر عزيرًا كريمًا فانه سبحانه وتعالى قد حقق 
سنته مع عباده المؤمنين الذين كتب عليهم السجن مهرًا لدينهم وجهادهم في واقعنا المعاصرء 
والأمثلة كثيرة والشواهد عديدة» منها إحسان الله تعالى على عبده الشيخ القرضاوي؛ إذ أخرجه من 
السجن ليصبح علمًا إسلاميًا عالميًا في ميدان العلم والتعليم والفتوى» مع التأكيد أنه لا عصمة 
لبشر غير الأنبياء والرسل عليهم السلام والزلل والتقصير سمت بشري وطبع آدمي» ومن الشواهد 
الجلية الواضحة وضوح الشمس في وضح النهار إحسانه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين 
المجاهدين الذين تحرروا من سجون الصهاينة المجرمين» منهم شيخنا الحبيب أحمد ياسين؛ إذ 
أخرجه سبحانه من زنزانته ليطوف العالم سائحًا داعيًا إلى الله تعالى مستنهضًا الأمة باعنًا فيها روح 
العزيمة» ثم يختم له بشهادة مميزة وقت صلاة الفجر ليرتقي شهيدًا في وقت مباركء, ومثله شهيدنا 
الحبيب الشيخ صلاح شحادة وغيرهم كثيرء وقد برز هذا الإحسان الرياني بشكل جلي واضح في 
صفقة وفاء الأحرار إذ قضى الله سبحانه وتعالى تحرر أكثر من ألف مجاهد من سجون الصهاينة 
المجرمين؛ ليلتقوا مع أهلهم بعد طول غيابء ثم يفيض الكرم الرباني والإحسان الإلهي؛ ليذهبوا 
لأداء فريضة الحج قادمين من كل فج عميق وسجن لثيم» وقد كتب سبحانه لبعضهم إحسانا 
كإحسانه سبحانه ليوسف الصديق 2كثل:» فرفعهم سبحانه وتعالى إلى منازل قيادية» فأصبحوا على 
سلم قيادة الشعبء منهم الإخوة الأسرى المحررون: يحيى السنوار» وموسى دودين» وزاهر جبارين 
وروحي مشتهى وتوفيق أبو نعيم ومنهم من كتب الله لهم رفعة في ميدان العلم الأكاديمي والعمل 
الدعوي كل في ميدانه» كالإخوة عبد الرحمن شهابء وأحمد الفليت» وعلي المغربي» وهنا كلمة لا 
بد منهاء ونصيحة وتذكيرًا بوجوب مقابلة إحسان الله تعالى بإحسان» وذلك بتسخير هبة الله تعالى 
في طاعته ونصرة دينه وخدمة عياله سبحانه وتعالى 'فالخلق عيال الله أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله" 
فاللهم كما أحسنت لنا بالتحرر والعلم والعمل أتم إحسانك عليناء وأوزعنا أن نشكر نعمتكء ونقابل 
إحسانك بإحسان» فنكن جندًا لك مخلصين لرفع راية الحق عاملين» وسيادة الشرع والدين وتحكيم 
القرآن المبارك الكتاب المبين داعين محرضينء همنا نصرة دينك وخدمة كتابكء والحمد لله رب 


١٠ 


المي 
المبحث الثاني 
الأساليب التربوبة في السورة 
القرآن الكريم المبارك نورٌ من الله تعالى» وهداية ورشاد ودعوة وبيان حق مبين» وقول فصلء 


4 
لصون 


كما قال تعالى: زيل نحي حير #افُصِلت: ؟4], ومن رحمته 2 


* تبيان كتابه» ووضوح رسالته؛ 
كما قال تعالى: «اكر يَلْكَ ايت لكب ألْضِينِ #ايوسف:١]»‏ أنزلها سبحانه بلسان عربي مبين» 
مميزة بأساليب تربوية» توائم وتلائم مداخل النفوس» وتطابق مفاتيح القلوب» فكان البيان القرآني 
إعجارًا متفًا عليه عند جميع العلماء» بل إن من علماء القرآن المبارك مَن اعتبر الإعجاز القرآني 
محصورًا بالإعجاز البياني» وما سواه دلائل على صدق الوحي والنبوة» وسورة يوسف اكلكثل -جزء 
أصيل من القرآن المبارك- اشتملت على أساليب تريوية عديدة» نقف على بعضها في هذا المبحث 
بتوفيق الله تعالى» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول 
أسلوب النداء القرآني 

النداء القراني جزء أصيل من أساليب البيان القرآنية» المنفردة بروعتهاء وتميزهاء وصفاتها 
الراقية الرائعة» وإنَّ "أول ما يتّسم به أسلوب القرآن هو الفخامة والقوة والجلال» يكتسبها من انتقاء 
ألفاظ لا امتهان فيها ولا ابتذال» ومن استخدام ألوان التوكيد والتكريرء تشعر بهذه الفخامة في كل 
ما تناوله القرآن من الأغراض27» وأسلوب النداء القرآني ظاهر جلي واضح. في كتاب الله تعالى: 
واشتملت عليه سورة يوسف اتكللة: من بدايتها حتى نهايتها بشكل واضح جليء وبفخامة ظاهرة» من 
امثلته انه "ورد النداء بياء النداء ثمانية عشر مرة» وكان المنادى مضافًاء والنداء بأداة محذوفة ست 
مرات؛ وكان النداء نكرة مقصودة7". فالبداية الطيبة بين يوسف الصديق وأبيه يعقوب عليهما 
السلام» وقد تكرر نداء يوسف الصدّيق 'يا أبت"» في أول السورة» وهو طفل صغيرء وفي آخر 


الصورة» وهو شاب عزيز مصرء 'قال يوسف يا أبت"», وقول يا أبت وبا أبي في اللغة بنفس 


.١85ص من بلاغة القرآن- د. عبد الله علوان-‎ )١( 
.75 (؟) أسلوب النداء دراسة نحوية بلاغية سورة يوسف أنموذجًا- مذكرة لنيل الليسانس- جامعة البويرة- ص‎ 


١١١ 


المعنى؛ لكن يا أبت فيها من الرقة واللطف والبر والأدب؛ لأن التاء الساكنة من أحرف الهمسء» 
فهذا النداء القرآني بهذه الصورة يرسم الأدب الرفيع والبر الكبير» من يوسف الصديق لأبيه(", 
ونلاحظ أنّ قوله (يا أبتِ) مما لم يستعمله العرب إلا في النداء» وهو عوض عن ياء المتكلم؛ 
ومعلوم أنه لا يجوز الجمع بين ياء الإضافة» وتاء التأنيث» في هذه الكلمة وجاء (يا أبتاء يا أمتا)؛ 
لتغيير لفظ الياء ألفَاء والكسرة التي على التاء هي الكسرة التي كانت على الباءء في (أبي) 
فزحلقت7": وبعدها جاء النداء القرآني ممثلا بردّ نبي الله يعقوب الكي# على ولده (يا بني)؛ وما في 
هذا الخطاب من عطف أبوي وحنان» ويعده إخوة يوسف اكتللا مع أبيهم 'يا أبانا"؛ استعطافًا لأبيهم» 
وتعبيرًا عن وحدة حالهم؛ فهم إخوة من أب واحدء وفي السجن كان النداء القرآاني من يوسف ات 
لأصحاب سجنه يلامس المشاعرء ويقرب المسافات» ويحقق التقارب» 'يا صاحبي السجن". وفي 
قصر العزيز كان الخطاب للعزيز 'يا أيها العزيز", وأخيرًا في ختام السورة» تكرر النداء من يوسف 
الصديق لأبيه عليه السلام» بكل أدب» اإوقَال يكبت هذا تَأوِيلُ رُمَيىَ ين قبَلُ مَدَجَمَلَهَارَقَ حَفَا 4 
[يوسف:١٠٠]‏ "قال يا ابت هذا تأويل رؤياي" ومما اشتمله النداء في سورة يوسف قلغ النداء 
المجازي؛ حيث نداء العير 'أيتها العير إنكم لسارقون". والمقصود أهل العيرء ومن نماذج النداء 
بأداة محذوفة» قوله تعالى: 'يوسف أيها الصديق"؛ وهذا الحذف له فوائد» منها: التنبيه» وإظهار 


الأهمية. 


المطلب الثاني 


أسلوب الحوار والاقناع 


)١(‏ محاضرات مسجلة بعنوان لفتات بيانية في سورة يوسف- د. سعيد دويكات. 
(؟) انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم- مد عبد الخالق عضيمة- 9/ه0٠5.‏ 
نا 


سورة يوسف اليا تشكل صورة حوارية مميزة؛ ففيها أسلوب الحوارء والوصول إلى الإقناع» وذلك 
بتقديم المسوغات المقبولة» وانتقاء الكلمات التي تلامس الوجدان؛ فأولها حوار طيبء ما بين يوسف 
وأبيه عليهما السلام؛ حيث تفيض معاني المحبة الأبوية وحنانهاء وتتجلى البنوة الصادقة وأدبها 'يا 
أبت" ثم حوار إخوة يوسف عليه السلام بعضهم مع بعض لرسم كيدهم؛ وإنفاذ مخططهم؛ حيث 
برز بحوارهم وحدة الموقف والمصيرء واتحاد المصلحة والغاية» 'ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا"؛ 
وقوله "اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا يخلُ لكم وجة أبيكم وتكونوا من بعده قومًا صالحين”, ثم إنه 
مع أبيهم؛ حيث الحيل وتزبينها بالحرص وحلو الكلام ومعسوله» وتقديم مسوّغات» تدغدغ 
العواطف؛ وتخاطب العقل للوصول إلى الإقناع» ٠»‏ 'يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف”, وقوله 
"أرسله معنا غدًا يرتع وبلعب» 'وإنا له لحافظون"؛ "لناصحون. 'لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذَا 
لخاسرون"؛ وحوارات السجن 'يا صاحبي السجن". وحوار يوسف عليه السلام مع إخوته» فقد كان 
يوسف في البداية متمتعًا بضبط نفسه؛ حينما دخل عليه إخوته» ولم يراجع أحدًا منهم؛ فلما دخلوا 
على يوسف اتن وهو في منصبه الرفيع العالي» عرفهم حين نظر إليهم؛ لأن ملامح الكبار لا 
تتغير كثيرّاء أي: أنهم لا يعرفونه» والملامح في حال الصغر تتغير كثيرًا في حال الكبرء ولأنهم 
ظنوا هلاكه» وما دار في أنفسهم أنه سيصير إلى ما صار إليه» ونسيانهم له بطول الوقت» وزاد في 
الأمر أنه بدأ يخاطبهم, فقال لهم كالمنكر -لما أوفى لهم كيلهم؛ وحمل أحمالهم من القمح» وهي 
عشرة أحمال وزادهم حملين آخرين لأبيهم وأخيهم-» قال: ائتوني في المرة القادمة بأخ لكم من 
أبيكم؟ وهو بنيامين» ألا ترون أني أتم لكم الكيل الذي تريدون دون نقصء وأزيدكم حمل بعير آخر 
لأجل أخيكم, وأنا خير المضيفين للضيوف7'"» وبيانه الحواري في ختام السورة» مع أبيهء كما قال 
تعالى: طا َع بويعل ارش وَحَرُ سويت عدَ دوب يي ون قبل هرق 

0 حجن من الجن وجاء م بَدَوِ مِنْ بَحَدِ أن تَرَعَ لسَّمِطلنُ بِيف وين 
حو درت ليث لِمَامَ1ه نه وميم تيننقكم #ارَبَمَد ايت نالك وَعلمْس ين كَأوبل 


ع م ل عط عد يه 


لْححَادِيث وَا لسوت وَالْارْضٍ انب وَل في اذا والاآتخرة مَوَفَْمسَلِمَا وَأَلَحِمَن باَلْصَتِلِحِنَ © 


.١5/١5 انظر: التفسير المنير- الزحيلي-‎ )١( 


[يوسف:١٠٠-١١٠]‏ فقد قال 'يوسف ان لأبيه: هذه التحية بالسجود لي منكم هي تأويل رؤياي 
التي رأيتها من قبل وقصصتها عليك؛ قد صَيّرها ربي حمًا بوقوعهاء وقد أحسن إليَ ربي حين 
أخرجني من السجنء؛ وحين جاء بكم من البادية من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي» إن 
ربي لطيف في تدبيره لما يشاء»ء إنه هو العليم بأحوال عباده» الحكيم في تدبيره» ثم دعا يوسف ربه؛ 
فقال :يا رن قد أعطينتي “ملك :مضن» .ووعلمقتى- تعيين «الرقى» يا خالق. السساوات: والارطن 
ومبدعهما على غير مثال سابق» أنت متولي جميع أموري في الحياة الدنياء ومتولي جميعها في 
الآخرة» اقبضني عند انتهاء أجلي مسلمّاء وألحقني بالأنبياء الصالحين من آبائي وغيرهم في 
اللودفن الاشلن من الو 

وبلاحظ أن نبي الله يوسف الل استحضر نعمة الله تعالى» بأن حقق الله تعالى رؤباه في 
الصغرء وجمعه مع أهله؛ وأخرجه من السجنء وكان حواره مفعمًا بالأدب الجمّء مع أبيه» واتصاله 
الكامل باللّه تعالى. 

المطلب الثالث 
أسلوب القصص القرآنى 

القتصص القرآني له منزلته الراقية» ورسالته المهمة» وأسلوب القصص القرآني أسلوب بياني 
متميز في كل كتاب الله تعالى» وقد اشتملت سورة يوسف اتتةا على هذا الأسلوب بشكل كامل 
مستقل؛ إذ سورة يوسف 22 قصة متكاملة الأحداث» مترابطة الفصولء وفى هذا يقول صاحب 
التحرير والتنوير: 'إنَّ فِي هَذِهِ السُوزة أُسْلُوبَا خاصًا مِنْ أَسَالِيب إِغْجَازٍ الْقُرآنِ وَهُوَ الإغْجَاُ فِي 
أُسْلُوب الْقٌصّصء وبتضح الاعجاز حين نعلم أن التَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرهُ يَْتنُونَ فُرَنِشَا بِأنَّ مَا 
َقُولُة الُْآنْ فِي سَأَنٍ الْأَمَم هو أَسَاطِيرُ الْأَولِينَ اكتتتها مُحَمَدْ ٠26‏ 92 وَكَالُوأ أسنطير الأوليرت 
. 7-2-2 م اس دك > ” ء 2 كر ل 


هاف ل عَلَِهِ بكر وَأصِيلا #[الفرقان:٠]؛‏ وَكَانَ النَضْرُ لا نضر الله وجهه يَترَدَدُ 


.7 المختصر في تفسير القرآن الكريم- لجنة من علماء الأزهر- ص52‎ )١( 
1١0 


عَلَى الْجِيرةِ فَيتعَلَمَ أَحَادِيتَ (رُسْتُمَ) وَاسْفَندَيَارَ) مِنْ أَبْطَالٍ فارسء و يُحَدْتُ قُرَئَِا بدَلِكَء وقول لَهُمْ: 
نا وَاللَهِ أَخْسَنُ حَدِينًا مِنْ مُحَمَّدِء فَهَلمّ أحَدَتكُم أَحْسَنَ مِنْ حَدِيثهء كُمَّ يُحَدَتُهُمْ بأَخْبَارٍ الْفْوْسِء وهو 
الكاذب ويعلم أنه كاذب7", وبقول عبد العزيز مرزوق الطريفي: "ثلث القرآن قصص يقصها الله 
لأفضل البشر عبرة وعظة وسلواناء احتاج إليها سيد البشرء فكيف بمن دونه» ولا ينبغي أن يترفع 
متحدث عن أسلوب القرآن'7'"» وأسلوب القصص القرآني كثيرٌ في كتاب الله تعالى» وسورة يوسف 
انغ متت قصة كاملة متكاملة مترابطة» معجزة في أسلوب بياني يطرح قصة كاملة؛ وكان الكمال 
في أحداثها المتفرقة فيهاء من بدايتها حتى نهايتها؛ حيث شكل كل مشهد منها قصة مستفلة» تؤدي 
إبنالة خاضنة توقاي 
المطلب الرابع 


أسلوب الأمر والنهي 
الأمر هو "هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء؛ ويكون ممّن هو 


جح 
0 


أعلى إلى من هو أقل منه""» قال تعالى: #إوماء كك الول دوه ومئك عه انهو وتوأ 


١ 
3 
5 
6 
حي‎ 
١ 
9 
لت‎ 


يذَأَلْعِقَاب #الحشر:10]» أ 'منهُما أَمَرَكُمْ به فَافْعَلُوُ وَمَهْمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَاخِتَنِبُوهُ فَإِنَّهُ 


نما يَأَْرُ بِخيْرِء وإنما ينهى عن شر“ وقال : (فَإِذا نَهَيتكُْ عن شَيْءٍ فَاجْتِبُو» ذا أَمَْتكُم 
بأئر فَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتطْتُم)!”'» وقد اشتملت سورة يوسف على الأمر والنهي؛ لما فيه الخير 


.199/1١7 ابن عاشور-‎ )١( 

.مه:١7 ”م- ساعة‎ ٠١17/7/7 صفحة الشيخ عبد العزيز الطريفي (الصفحة الرسمية)- تاريخ التغريدة:‎ )١( 

(؟) علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني- مد أحمد قاسم؛ ومحيي الدين ديب- ص787. 

)5( مختصر تفسير ابن كثير- الصابوني- ا. 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه- كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة- باب الاقتداء بسنن رسول الله ه- 
4/ - حديث رقم (72784). 


١١ 


روهد 


مه 24 و 2 2 ٍٍِ 0204 0 عد 
قَالَ يب لا نَقَصص رَءَيَاكَ ع إِحْوَيِكَ كيدا لك مَِدَا إِنَّ اَلشَّبِطنَ لاضن عدو 
ميت #[يوسف:5]» فقد 'خشي يعقوب اكت أن يحدث يوسف أحدًا من إخوته لأبيه برؤياه هذه 
فيحسدوه عليهاء وبأخذوا في الكيد له لإهلاكه؛ لذلك طلب إليه أن لا يقص على أحد من إخوته 
شيئًا من رؤياه» مخافة أن يغريهم الشيطان بالإساءة إليه؛ لأن الشيطان عدو للإنسانء بيّن العداوة 
وأوطبهيل! م فهو نهي مسوَّعٌ له علته الواضحة من رجل نبي لكلتكنت ينظر بنور الله تعالى» فكان 
أمق الثن وتؤجيهة البنيفة. كما" قال تال : 9 وَقَالَ ينبَونَّ لا َدَحُلُوأمنْ با حر وََدَحْلُوا من يوا 
آذ ا 8 5 5 104 و لس در ؟ 
مُتََرَفَةَ #[يوسف:17]» وقال تعالى: ين أذ هوأ سوا من دو سف وعد و تَأَيْكَسُوأ من 

2 اذأ م ري 1 3 
روج أله نهم تَهُلَا يَأنْعَسُ من روح أ |لَّ القوم | رو #[يوسف امل فهي نوأ مع أوامر في الوقت 
نفسه؛ للوصول إلى أطيب النتائج» والسلامة من أدنى المضار -بإذن الله تعالى وحفظه-. 
المطلب الخامس 


أسلوب الدعاء 


7 3 5 5 5 2 4 ل 2 
وقد ورد ذلك في قوله تعالى: رب قد تسن مِن الماك لمن من نَأ ل الأحاديث فاطِرٌ 


ص 


011 


لسوت وَالْرّضٍِ أت وخ - في لديا والْآخِرَة وض مُسَلِمَاوَألَحِفَ يالصَكلِحتَ #ايوسف: ٠١١‏ 
أي: 'ربَ قد أعطيتني من ملك مصر وعلمتني من تفسير الأحلام» خالق السماوات والأرض ابتداءً؛ 
اقبضني على الإسلام» وألحقني بالصالحين من آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام؛ بأن 


ترفعني إلى درجاتهم؛ فقد تجلى في هذا الدعاء تحسين بديعي» شكّل لطيفة رائعة» ولمسة راقية؛ 


تتمثل بحذف حرف النداء» (يا)ء فلم يقل: يا رب إنما قال رب» وذلك توجيهاء وتنبيهًا على قربه 


.5 7 أيسر التفاسير - أسعد حومد-‎ )١( 


(0 ) 


#ل؛ فالله قريب مجيبء أقرب لعباده من حبل الوريد” '. وقد تنوعت أشكال الدعاء وصوره في سورة 


ا[ 


يوسف اكنا» فاشتملت على الدعاء الصريح ون مُسَلِمًا وَأَلَحِقَن بألصَكلِحِينَ #يوسف لحلل 

شاه اكاك وول دج َنم وكَالَ ي5 و سَق عل يوس بص 3 0 ست مرح الحرن ور فهو عطي 
لا م - 7 له 2 سد - 54 3 

#كَالوا تألله تَفْنَوًأ تحكر بوسْفٌ حَقٌّ حَرَضاوَ تَكوْنورت لهك كيرت #ايوسف:5١]»‏ 


1 مدعو مو و ب 2 عام الى سام جح سا سن صما ء د بر 
والدعاء ضمناء كما قال تعالى: 8 َالَ رب أَليَجَنٌ أَحبُ ِلك ِمَايدَعُوتَليهِ و إلْاصَرِف عي صِدَه 


اهن 


صب لَك َه ليوسف :7 
'وإنما ذكر الاستجابة ولم يتقدّم الدعاء؛ لأنّ قوله (وَإِلاً تَضْرِف عَنَي)» فيه معنى طلب 
الصرف والدعاء باللطف. (السميع) لدعوات الملتجئين إليه (العليم)» بأحوالهم وما يصلحهمء فكانت 
الإجابة الربانية (فاستجاب له ريه)" ]'., والفاء للتعقيب؛ فاستجابته يل ثابتة متحققة فورية سريعة. 
المطلب السادس 


أسلوب البشارة بالخير 


5 5 ً: ٍّ_- 101 سد رس 2 ع 4 رقع َ. 0-9 
قال تعالى: «أدْهَبُوأ بمَمِيصى هنذا فَألقُوه عل ود أى أت بصيرا وأنون بيأمْيكم 
4 معي #ايوسف :8 أي: اذْهَبُوا بيصي هذا الذي على بدني أو بيديء فألقوه على وجهه 
حينما تصلون إليه دون تأخيرء يكنْ بصيرًا -بإذن الله-» وقد علم هذا إما بوحي من الله وإما لأنه 
علم أن أباه ما أصابه الذي أصابه إلا من كثرة البكاء وضيق النفس؛ فإذا ألقى عليه قميصه شرح 


صدرهء وسر أعظم السرورء وقوي بصرهء وزالت منه هذه الغشاوة التي رانت عليه» والقوانين الطبية 


.55١ص انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- الواحدي-‎ )١( 
. انظر: الكشاف- الزنمخشري- اك‎ 0 


تؤيد هذا الذي ذهب إليه('", فالبشارة بالخير نهج قرآني» وسلوك نبوي؛ فالرسول مد عليه الصلاة 
والسلام كان يحب البشريات» ويكثر من قول أبشرء وقال : (بَشْرُوا وَلَا تُنَفْرُواء وَيَسَرُوا وَلَا 
تُعَسَرُوا)!"'» وقد تكرر أسلوب البشارة بالخير في سورة يوسف ات في عدة مشاهد» فكانت البشرى 
من يعقوب اكنتلةا عند سماع الرؤياء ثم كانت بشائر إخوة يوسف 22 لأبيهم حين حاوروه؛ ليوافق 
على اصطحاب يوسف معهم؛ وقال تعالى: مإ قَالْوأيكَبانامَالَكَ لَاتَأْمنًاعَكَ بُوْسْفٌ وَإِنَ لصحن 


9# أَرَسِلَهُ مََنَاعَدَا َع وَيلْحَب وَإِنَ مُلْحَفِظُونَ #ليوسف: »]١7 ١ ١‏ فتعهدوا بحفظ أخيهم يوسف 


00 م 


الا والنصح لهء ثم كانت بشرى وارد السيارة» م وَجَاتٌ سيّارة دهم هدك دلوم قَالَ 


2 زمر‎ 2 200 0000 
. ١ 


- 2 011 ع ماله 5 5 8 00 
يلسرا هذا غلم وأسروه يضعة والله عليم. بِمَايعَمَلُوت #ايوسف:1١]»‏ ودعدها بشرى يوسف اكفلة 


لصاحب سجنه يصدِجنٍ سجن أَمَأَحَدكُمَافسَق وَيَهُئكَمَْا #إيوسف:١4],‏ فبشّرهِ أنه سيصبح 


ساقي الملك وخادمه. 


.”1/١* انظر: تفسير المراغي- المراغي-‎ )١( 
-١175//7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه- كتاب الجهاد والسير- باب في الأمر بالتيسيرء وترك التنفير-‎ )١( 
.)١97757( حديث رقم‎ 


١١8 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات» والصلاة والسلام على معلم الثقلين الخيرّء وعلى آله 


وصحبهة أجمعين» وبعدءء 


فبعد هذه الدراسة المستفيضة في البحث _جهد المقل قياسا لعظمة القرآن وسعة بحر 


معانيه_ وقف الباحث على أهم النتائج والتوصياتء وبيان ذلك فيما يأتي: 


ع 2 


أولا: 


.١ 


أهم النتائج 
سورة يوسف اكت بحر زاخرء ومحيط هادرء فيها جواهر من التوجيهات التربوية والمواعظ 


القرآنية» التي يصلح الله بها الفرد والمجتمع والأمة في مجالات متنوعة وميادين مختلفة. 


. القيم الأخلاقية» والدروس التربوية ليست ترقًا فكربّاء ولا متعة عقلية مجردة؛ إنما هي أخلاق 


تترجم» وأفعال تطبّق. وقد كان يوسف اتن صورة ناصعة لتلك الكنوز الثمينة» ترجمها 


. ظهر ارتباط وثيق بين آخر سورة هود الكثلا» وأول سورة يوسف اككل» وبين أول سورة يوسف 


اتثلا وآخرهاء وأن الجو الذي نزلت فيه سورة يوسف اللا يتناسب مع القيم التربوية التي 
تناولتها هذه السورة. 


. وجّهت سورة يوسف ان إلى كثير من القضايا العقدية والفكرية» مما يعيّل من مسار الناس 


. فتحت موضوعات السورة الفكرية المجال للخوض في قضايا متفرعة دقيقة» مثل قضية تعردب 


القران. 


. عالجت موضوعات السورة العقدية جوانب التكفير» وتمنى الموت وغير ذلك. 


. ركزت السورة على التوجيه التربوي للقضايا الفقهية الدقيقة» وكذلك القضايا الأخلاقية» مما 


يعالج كافة الجوانب المعيشية الاجتماعية؛ لتكون قيمة تريوية رائدة. 


الحنيفء ونسبة العلم والأمان إلى الله تعالى وحده. 


. لن تذبل روح» كان القرآن لها سُفْيّاء والقرآن لا يخذل صاحبه. ومعية الله نصر وعزة وحفظ 


وقوة» وهذا مُشَاهَدٌ رأيَ العين في تجربة يوسف اكتثة» وفي تجارب إخواننا الأسرى -حفظهم 
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الله تعالى» وكسر قيدهم-. 


ثانيًا: أهم التوصيات 


خلصت الدراسة لتوصيات متنوعة موجهة لأهل العلم وطلبته والباحثين وهي : 
. البحث والتركيز؛ لاستنباط التوجيهات التربوية القرآنية» وفق منهجية التفسير الموضوعيء 
وتطبيقاتها العملية الواقعية» كسبيل للنهضة والرفعة» على مستوى الفرد والمجتمع والأمة. 
. قيام أساتذة الجامعات والمدارس والخطباء والوعاظ خاصة: بتفعيل المعاني المستنبطة من سورة 
يوسف اتكللإ» في قلوبهم وألسنتهم» وجوارحهم؛ ليكونوا قدوة حسنة لعموم المسلمين» دعاة 
للمسلمين وغيرهم بأفعالهم قبل أقوالهم. 
. اقتباس دلائل وأسرار البيانات القرآنية في المجالات العلمية المختلفة التي تشكل سبقًا مميرًا 
وقمة سامقة في ميادين علمية متنوعة لا سيما علوم التربية وعلم النفس والإدارة والتخطيط 
والطب والاقتصاد والتاريخ» على ضوء سورة يوسف اكلا والقرآن المبارك كله. 
. مسك الختام أن نتخذ القرآن المبارك صاحبًا وصديمًا؛ فهو صديق وفيّ» بل قلب وروح, وكما 
أوصتني أختي وابنتي بكلمات: شد الهمة» وتوكل على الله؛ فالقرآن ينتظركء وأهل القرآن هم 
أهل الله وخاصتهء وعد من الله وهذا الوعد يكفيناء وخيركم من تعلم القرآن وعلمه والبشرى» يوم 
يقال لك: اقرأ وارتق» ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. 

اللهم امنن إنك أنت البر الرحيم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مدء وعلى آله وصحبه أجمعينء. سبحانك اللهم 


وبحمدكء نشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك ونتوب إليك. 


الفهارس العامة 


الرقم 


أولّا: فهرس الآيات القرآنية 
طرف الآية 
البقرة 
وَاسْيَصِنُوبالصَبْر وَأَلصَلَوْوَ # 
قل نكت لَكْما ألدَا را لَآْرَهُ 4 
وَمَنْءَرْصَت عَنمَلةِ َم إلّا4 
وَوَضَ با إِرَصْمْ به بيه وَيحَفُوبُ يون 4 
0 ا ِْ د أحَّهُ وَسَطا - 


47 0 نَدَامَمَا اه 
ص 


- 3 أ- 01 َم 2 
مِرَّآلدّاس س من ينُخِد شل 
ده مج 22« ثكم وو م 3 قبِلَالْمشرة 
ْنَا أن تولواً وحوه 


( لقي ين انتقو اسك التمكة > 
لالس :مذزوقتيغ » 

ل عمران 
:ل كل إن مسرم ناعون ترج أله 4 
0 الح 4 
ل يمَارحمَوَواه يدت لم4 


عيبم 4 سسء ع 4 عر 0 
576 لْوْث # 


١” 


١/مء‎ 


الصفحه 


كق) /اع 


/م 


ان 


و 


."5 


"6 


"55 


."١ 


المائدة 
هو إِنَمَا بريد السَيِطان أن بوقع بتكم العلاوة 4 
الأنعام 


4 م مع المي سمه دحو 
تقل إن عل بَينَةَ مَنْرَةٍ وحَكَدَبشْريي. 4 


#الَدِنَ !مثو وك ل ينسُوَا إِيمَتَهُم بِظُلَر 4 


قْلٌ إِنَّن دف مَوواكَ رط مُسَتَقي اقيم 


الأعراف 


20 ف 0-2 20010 
ا كال ِمَآَحْوَيتقِ لأكعَدَنَ لو رط ذَالْمسمَقِ © 
00-72 »© مايه 1 


ينين ادم لَابَفْدكَكم السَّيِطن كما لخر 
َكل أكوَكبَ وداج كب بستكيو 4 


ررم 


* ولو شِئْنَالفَعئَهُ يها وَلَكنَهُ: أُخْلد إل الْارْضٍ‎ 9١ 


التوبة 


( اقصذرا لعبسارفةوثمصته: أزيسهاين 


ادا 


8١ 


١ا/ك‎ 


ان 


الصفحه 


ذه 


اه 


يدن 


إن 


/ 


5 


5 


5 


؟ه 


الرقم 


؟”, 


الى 


"5 


ك5" 


.4١ 


.؛١‎ 


هود كن 
رو "ترز رن" ص دس له سس 
مَنَ تَيرِيدُ َأ لَحَيْوه نيا وزِيئئَبًا # 
َال مو أَرءَبْثُمْ إِدكتُ عل يَننَوِ ين رق 4 


00 0 دو ساللسسبر 


وَعلا تَقْضعَليِكَ من أب اسل ما تيت يه- مُوَادكَ 4 


كَل وَِيَقَتَطُ من يحْمَوَرَيه إلا الصاوت 4 
ومَاحَلْقَا لوت والْارْض وَمَاينتمآ إلَابالْحنَ 4 
م ا 0 ِل مَايَكُرَهُور وَتصِفُ و 1" نهر # 
«أتسغا اق عن تكيية ...> 

ولا مكنأ كال نَقَصَت عَرْلَهَا ...4 


انا 


85 


"5 


7/0 


/ا/ا 


مه 


8١ 


كن 


احم 


الرقم 


. 
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هه. 


ك5ه. 


لاهة. 


0-0-6 للحت ...4 


:د بم 


عو ”- 


5 


ولمت قي 4 


6 دعس 
نكل شيع -.- 
71 م سيعة 


يت لس عسل سير 
دن لَِدينَ بعدَتَلُوت 


2 أناتا ...> 


هس آل ع سام 0720 
من في السَّملواتِ لاض وَمنْ عنده. ...4 


أَنَهُمْ ظّلِمُوا . 2 


المؤمنون 


١” ه‎ 


8 


الصفحه 


/ا: 


الرقم 


/ه. 
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5ك 
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طرف الآية 


« فَأَوْسمَآ لَه اصن لفك أعينتًا...4 


102 قل 000101 
أله حل قعل نملو ...4 


«دالزيسي ةتفلم خترذا ملزيقثها ...4 


ص_ 


طإبدَالي ليم 4 
القصص 
طجَآَتمدَهْمَتنِئعكَانِيخيآ ...4 


بس سا عع ل سس وار 2 
#وربُك لق مَاوكآم تناز ...#4 


ل ع ل دس وك * رص مو رت تي سير بر 


رقمها 


"0 


إن 


/ا5 


"5 


كن 


يذ 


يفن 


احم 


إخينا 


الرقم 


"6 


5 لا. 


كلا. 


/الا. 


/لا. 


- هه 00 2 و مه 

9 أمَنْهوَقَنِتُءَاناء الْيَلِسَاحِدَاوقَاد 
٠#‏ ىا 2 07 07 4 

ورد تلن كنأو م اماد 4 


ام 
3 


ودع لل 2 سء ل ركو اه 
قرعَانا عرب عير ذى عوج لَعَلْهُم يعون 
فصلت 


على مد الْمتَفونَ ...4 


ووَالبي تٍالسمور # 
القمر 

ؤ «ولكد جام ين الْدْبْكْمَافِهِ مُؤْمبَحَرٌ # 
الحديد 


4و0 


مه 57 « 4 س2 2 
لإِنَالْمْصَرِْينَوالمْصَرْقت وأَوْضْ هه ...#4 


« لاوا عل مَادَاتَ وَلاتَقْيَمايِمَآءَا كك ...4 


المجادلة 


رقمها 


"5/1 


احم 


الصفحه 


إخينا 


6+: 


اه 


ل رضن 


يفن 


1:6 


1: 


لاه 


الرقم 


١ 


1 


1 


./5 


كل 


./١/ 


.1/ 


4 


الصف 
المنافقون 

لٍإدَاجاء كَالْمتَِمُوت َالو أْمتْبَدُإنَكَ لرَسُولُ أي ...4 
الطلاق 


ل وَالىيسَنَ لض من ]يك ...4 


ب سا مرو > 4 
1س لكلا ونه 


لَالربَ دعوت ت قوى أجل و 1 . 4 


و عسشُُ 20 16 4 


ممَمالْهدَ الى تكو 4 


الصفحه 


اه 


/اه 


/ا 


ان 


دن 


مه 


الرقم 


.5 


.1* 


طرف الآية 
العاديات 
للدت صَبَحً4 
العصر 
لإ إلا ألَِينَ اممُأوعبينوأ ألضلِحَتٍ ...4 


رقمها 


الصفحه 


1: 


كن 


الرقم 


ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث 

إذا اقترب الزمان لم تكد... 
إذا اقترب الزمان... 

الرؤبا ثلاثة: منها تهوبل... 
الرؤبا معلقة برجل طائر... 
أرشدوا أخاكم 


أكثروا ذكر هاذم اللذات.... 


ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم... 


اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك... 


اللهم إليك أشكو ضعف... 
إنَّ المؤمن للمؤمن كالبنيان... 


إن أوثق عرى الإيمان... 


إن الرجل لترفع درجته في الجنة... 


إن الشيطان أيس... 


إن الصدق يهدي إلى البر... 


إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. 


إنَّ من أحبكم إليّ وأقربكم... 
إياكم والدخول على النساء ... 
بشروا ولا تنفروا... 

بل أرجو أن يخرج اللّه.. . 
الدعاء هو العبادة. 

رضا الرب في رضا الوالدين... 


سلوا الله علمًا نافعًا... 


فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.. 


الراوي 
مسلم 
ابن حبان 
ابن حبان 
أحمد 

ابن قاضي خان 
الترمذي 
ابن ماجه 
البخاري 
الطبراني 
البخاري 
أحمد 
ابن ماجه 


مسلم 


البخاري 


حكم الحديث 


صحيح 


]111111 


1 
0 


3 
1 


1 


:١ 


> 


طرف الحديث 

فإنما الولاء لمن أعتق... 
قد علمتم أني أتقاكم لله... 
اللهم في الرفيق الأعلى... 


لا يتمنين أحدكم الموت من ضر... 


لا يخلونّ رجلٌ بامرأة إلا كان.. 
لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع... 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله... 
ما تجرّع عبدٌ جرعةً أفضل... 
ما سألني عنها أحدٌ غيرك... 
ما من مسلم يدعو بدعوة.. 
من يرد الله به خيرًا يفقهه... 
نزل القرآن على رسول الله... 


هدأ نَفَسُه. 


والله إني لأعلمكم بالله عز وجل... 


ولينزعنّ الله من صدور عدوكم... 


يا أبا ذرء إنك ضعيف.... 


يا عديء اطرح عنك هذا الوثن... 


يا عمرء أما شعرت أن عم ... 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل... 


١١١ 


3 
1 


١ 


34 


111 


ع 
ع 


1 


4 


ثالنًا: فهرس الأعلام المترجم لهم 


الرقم اسم العلم رقم الصفحة 
.١‏ أأبو بكر: عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني مه 
0٠05‏ أبو الحسن: تقي الدين» علي بن عبد الكافي بن تمام؛ السبكي 4 
0 أبو الحسن: علي بن حبيبء القاضي البصري. الماوردي 1 
20٠.4‏ أبو الفضل: جمال الدين بن مكرمء؛ ابن منظور 5 


ملحق تعريفي بالشخصيات (نجوم في الآفاق) 
نبذة تعريفية عن أعلام في الدراسة» قمت بتعريفها بناء على المعرفة الشخصية؛ خاصة الأسرى. 
.١‏ عامر سعود أبو سرحان: مجاهد من الضفة الغربية» من قرية العبيدية قضاء بيت لحمء كان 
الرد على مجزرة المسجد الأقصى المباركء, بتاريخ ١13/٠١/78‏ فقام بعملية طعن قتل الله بها ثلاثة 
من الصهاينة المجرمين» أحدهم شرطي فيما يسمى شرطة مكافحة الإرهاب» وعرف بعدها بمفجر 
ثورة السكاكين» والمجاهد عامر من محرري وفاء الأحرار» أكمل دراسة البكالوريوس في الجامعة 
الإسلامية كلية أصول الدين» سمته الطيبء والبساطة والتواضعء متزوج من ابنة الشيخ حسن 
يوسفء ورزق بذرية. 
١.ماهر‏ حمدي الهشلمون: مجاهد من خليل الرحمن» محكوم بالمؤيد؛ لقتله أحد شياطين الصهاينة» 
بعملية دهس وطعنء عام »5١0١5‏ حياته رغيدة؛ لكنه اختار درب الجهاد والشهادة» دفاعًا عن 
الأقصى المبارك» ونشرت تفاصيل من حياته في رواية باب العامود للكاتبة» نردين أبو نبعة؛ إذ تم 
مناقشتها من قبل دار الشاطئ للدراسات والتوثيق» بالشراكة مع صالون نون الأدبي في قاعة مركز 
عبد الله الحوراني» وهي رواية بطابع قصصي عن أخينا ماهر الهشلمون» على لسان زوجته أختنا 
بهية النتشة» ومجاهدنا يمتاز بالطيبة والكرم» وبحفظ كتاب الله تعالى. 
".الحاجة أم رضوان الشيخ خليل فاطمة الجزار: رمز من رموز نساء الإيمان والطهر والجهاد 
والشهادة» من مدينة رفح» قدمت خمسة من أبنائها شهداء» وصفت بخنساء الأمة. 
5:.الحاجة أم نضال فرحات مريم مد محيسن: أم المجاهدين والشهداء من حي الشجاعية؛ برز 
نجمها وسطع بعد استشهاد ولدها مد » إذ هي من طلبت ذهابه للشهادة بكتاب رسمي لقائد القسام 
وقتها الشيخ المجاهد الشهيد صلاح شحادة» ومن بعده استشهد أولادها الأحبة نضال وروادء 
واحتضن بيثُهم الشهيد عماد عقل واستشهد فيه» واستشهد زوج ابنتهاء وهي نموذج للتضحية 
والفداء» قالت لي: أتمنى لو أن عندي مائة ابنة أزواجهن لمجاهدين» عرفت بوصف خنساء 
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د.العم تمد حسين عاشور (أبو عصام): رجل سمته الطيبة والخدمة والبساطة؛ والتواضع من سكان 
تل الإسلام» صاحب محل عاثور للمفاتيح» كان من أهل المسجد ورواده» تميز أولاده بالأدب 
وحسن السلوك. 

5.الدكتور مد شقيرات: مهد جمال شقيرات من بيت المقدسء» حي جبل المكبرء وهو ابن أخيء 
درس الطب في مصرء وحصل على البورد الطبي الفلسطينيء ثم "الإسرائيلي" » يعمل في مستشفى 
المطلع» كان ابن بضع سنين يوم سجني. 

.الدكتور مد عبد العزيز الطرشاوي: استشاري في طب وجراحة العيون» درس في كلية الطب 
جامعة الإسكندرية» يقيم في غزهء ويعمل في التعليم العالي» في الجامعة الإسلامية» قسم البصريات 
الطبية. 

6.الدكتور معين رجب: أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر من سكان غزة» حي تل الإسلام» جار 
طيب عزيز من رواد المسجدء تعامله طيب» وخلقه حسن. 

1.المجاهد رأفت خليل حمدونة: من سكان غزة جبالياء اعتقل بعد طعنه صهيونيّاء وحكم عليه 
خمسة عشر عامّاء كان مثابرًا فيهاء مقبلًا على العلم والتعليم» فحفظ ما تيسر من القرآن المبارك» 
وأكمل دراسة البكالوريوس في سجون الصهاينة» ويعد التحرر واصل دراسته ليحصل على 
ماجستيرء ثم دكتوراه من مصرء والى جانب ذلك عدة دورات» منها: مدرب محترف بالتنمية البشرية 
ويدير مركز الأسرى للدراسات» ويعد برامج في إذاعة الأسرى والتلفزيون» روحه مرحة» وتعامله 
٠.المجاهد‏ محمود موسى عيسى: أخ حبيب من بلدة عناتا شمال بيت المقدس والأقصىء حافظ 
لكتاب الله تعالى» نفذ ومجموعته الوحدة الخاصة عدة عمليات أريكت الكيان» كان ختامها خطف 
الجندي الصهيوني 'نسيم تي ليدانوا'؛ للإفراج عن شيخنا الياسين» تم اعتقاله أوائل التسعين» له عدة 
مؤلفات؛ منها حكاية صابر وتأملات قرآنية» أمضى عقدًا تقرديًا في زنازين العزل. 

١.المجاهد‏ نضال عبد الرزاق زلوم: من سكان مدينة رام الله وهو رجل متميز في دينه وخلقه 
يحفظ القرآن المبارك بالسند المتصل للحبيب رسول الله مد عليه الصلاة والسلام» حاصل على 
بكالوريوس لغة عربية من جامعة بير زيت» والده عالم أزهريء» كان مديرًا للمدرسة الشرعية في 
الأقصى المبارك» نهض نضال في رمضان المبارك؛ ليقوم بعملية طعن مميزة» قتل بها عددًا من 
المستوطنين بعد أن قام ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك» تحرر في وفاء الأحرار» ثم أعيد 
اعتقاله. 

”١.المجاهد‏ هانئ رسمي جابر: من مدينة الخليل» اعتقل بعد قتل مستوطنء؛ وحكم بالسجن المؤيد» 
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وتحرر في وفاء الأحرارء وأعلن المستوطنون جائزة قيمة لمن يرشدهم إليه» وفقه الله تعالى وأنهى 
بكالوريوس خدمة اجتماعية من جامعة القدس المفتوحة» جدد فينا عهد الحبيب د عليه الصلاة 
والسلام والصحب الكرام بالغيرة على الأعراض والذود عن المحارم؛ إذ قام بطعن مدير سجن نفحة 
وعدد من زبانيته» بعد اعتداء إدارة السجن على إحدى نسائنا وتفتيشها تفتيشًا عاريّاء وقت زيارة 
الأهالي: 

*١.المجاهدة‏ عطاف داؤود عليان: رمز من رموز الجهاد والشهادة» اعتقلت أواخر الثمانين؛ 
لمحاولة تفجير مبنى الحكومة الصهيونية» وهي من سكان حي الدوحة» في بيت لحم» عرفت 
بصاحبة إضراب الأربعين يومّاء اعتراضًا على اعتقالها الإداري» وكنيت بالمجاهدة العنيدة» وتحررت 
من السجنء وتزوجت الأسير الأديب: وليد الهودلي» رئيس رابطة الكتّاب الفلسطينيين» ومدير مركز 
بيت المقدس للثقافة والأدب. 

: ١.المجاهد‏ نائل صالح البرغوثي: مجاهد من قرية كوير قضاء رام الله» اعتقل أواخر السبعين 
بتهمة قتل صهيوني» أمضى حوالي أربعين عامًا في السجون» وتحرر في وفاء الأحرارء ثم أعيد 
اعتقاله يمتاز بالصلابة والطيبة والعنفوان؛ فهو جبل شامخ وقمة سامقة» لا يهادن ولا يساومء ولا 
يلين معنوياته تناطح السحابء وعزيمته تحلق في الآفاق الكلام» أصغر من وصفه حفظه الله تعالى 
ورعاهء توفي والداهء وهو في السجن. 

5.المجاهد الشهيد معتز إبراهيم حجازي: ابن وفيّ لبيت المقدسء اعتقل عام (١٠٠٠م)»‏ وحكم 
أحد عشر عامّاء قضى معظمها في العزل الانفرادي» غضب لدينه ديننا الحق» داخل سجنه؛ فطعن 
السجان» حين اعتدى على الدين بالشتم» وبعد تحرره بقي ثابنًا على العهدء معلنًا أنه سيبقى شوكة 
في حلق المستوطنين» فغضب للدين مرة أخرىء ونفذ عملية لاغتيال الصهيوني المتطرف, 'يهودا 
غليك" الذي لا يفتر عن محاولة تدنيس الأقصى المبارك» استشهد حبيبنا معتز بعدها بقليل في عام 
١١٠٠مء‏ تقبله الله تعالى مؤمنًا مجاهدًا شاهدًا شهيدًا. 

7 ".الشيخ المجاهد حسن يوسف داؤود: رمز إسلامي جهادي من مدينة رام الله وداعية معروف 
صوته ندي بالقرآن المباركء اعتقالاته كثيرة وعزيمته صلبة لا تلين زوج ابنته للمجاهد عامر أبو 
سرحان» وأعلن أن مهرها ساعة من ساعات سجن عامر أبغضه الصهاينة» فاستهدفوه في ولده؛ 
ليحطموا عزيمته؛ لكنهم خابوا وخسرواء فبقي شامحًا ثابتًَا متحديّاء سمعته طيبة» وصفحاته ناصعة 
البياضء رغم تكالب الأعداء» محاولين تشويه سمعته» وهز مكانته. 

1١.المجاهد‏ حسن عبد الرحمن سلامة: مجاهد من غزة» مدينة خانيونس استعمله 8 في عمليات 
الثأر المقدس ردا على اغتيال الشهيد يحيى عياش فوفقه سبحانه وإخوانه لزلزلة الكيان المسخ 
بعمليات جهادية مميزة» عام 15م» جعلت رمز قيادة الصهاينة» يبكي والحبيب حسن سمته الطيبة 
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والتواضع والبساطة» كتب الله له خطبة الأخت الأسيرة المحررة» غفران زامل من مدينة نابلس 
.الشيخ خالد بن د الراشد: داعية إسلامي سعوديء إمام وخطيب جامع فهد بن مفلح السبيعي» 
خطبته الشهيرة» بعنوان "يا أمة مد"؛ انتصر فيها لرسول الله عليه الصلاة والسلام» واحتج على 
الرسومات المسيئة للحبيب مد عليه السلام» وطالب بإلغاء سفارة الدنمارك» إلا أن حكومة السعودية 
حاكمته» بالسجن ١5‏ سنةء وذلك عام 5١٠٠م»‏ وانتهت مدة حكمه؛ ولم يفرج عنه» فحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

1 ".المجاهد عبد الله غالب البرغوثي: أسد مجاهد وقائد مثابر» ومهندس مميزء حكمه الصهاينة 
بالسجن المؤيد 717 مرة» من مواليد الكويت اعتقل عام ”١٠7م»‏ من أمام مستشفى بمدينة رام الله له 
مؤلفات» أشهرها أمير الظل» ومهندس على الطريق» وأمضى عدة سنوات في العزل الانفرادي؛ لكنه 
بقي شامحّاء كالجبال مرفوع الهامة» طويل القامة» حفظه الله ورعاه. 
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فهرس المصادر والمراجع 
« القرآن الكريم. 

.١‏ اتفاق المباني وافتراق المعاني, أبو الربيع سليمان بن بنين بن خلف بن عوض تفي الدين 
المصريء؛ دار عمار - عمان» ط:١» 2١3185‏ تحقيق : يحيى عبدالرؤوف جبر. 

". الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١1ه)ء‏ 
تحقيق: ممد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 5 9؟7١ه-‏ 3975١م.‏ 

“. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانء؛ تمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي» أبو حاتمء الدارميء البُستي (المتوفى: 5554ه).» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي (المتوفى: 7759 ه)ء حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط مؤسسة 
الرسالة» بيروت. ط:١.‏ 15.08 ه -19188ام 

:. الإحكام في أصول الأحكام» أبو مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (المتوفى: 457ه)» تحقيق: الشيخ أحمد مد شاكرء قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان 
عباسء دار الافاق الجديدة» بيروت. 

د. الأدب المفرد بالتعليقات, محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. أبو عبد الله 
(المتوفى: 57١ه)؛‏ حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري؛ مستفيدًا من تخريجات 
وتعليقات العلامة الشيخ المحدث: د ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياضء؛ ط:١.‏ 1519ه-19918م. 

5. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العمادي مد بن مد بن مصطفى 
(المتوفى: 187ه).ء دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

. أسلوب النداء دراسة نحوية بلاغية سورة يوسف أنموذجّاء مذكرة لنيل الليسانس» جامعة 
البوبرة . 

8. الإصابة في تمييز الصحابة؛» أبو الفضل أحمد بن علي بن د بن أحمد بن حجر العسقلاني 


(المتوفى: 8657ه)؛ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى مد معوضء. دار الكتب العلمية- 
بيروت» ط: 3 ه١:١ه.‏ 
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5. إعلام الموقعين عن رب العالمين» د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: ١75ه),‏ تحقيق: مد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية- بيروت» 
طق ١١5١ه-‏ ١0ام.‏ 

.٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.ء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن مد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: "لاه)ء تحقيق: ناصر عبد الكريم العفل» دار عالم الكتب» بيروتء لبنان» ط: /0ا2 
ا ا 

.١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن ممد الشيرازني 
البيضاوي (المتوفى: 585ه).» تحقيق: مد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي- 
بيروت» ط:ت ١5١هم.‏ 

75. أوضح التفاسير. مد مد عبد اللطيف بن الخطيب (المتوفى: 7٠١4١ه)ء»‏ المطبعة 


المصرية ومكتبتهاء طني رمضان 157 ه- فبراير 14ام. 
.٠‏ أيسر التفاسيرء أسعد حومد. 


5. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجزائري» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ط:ه. 54754١ه-‏ 
آم 

5. بحر العلوم؛ أبو الليث نصر بن مد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى: 10/7”؟ه). 

75. البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج؛ مد بن علي بن آدم بن 
موسى الإتيوبي الولوي, دار ابن الجوزي, ط: 2١‏ 55 أم- 55 اه. 

. البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء أبو العباس أحمد بن مد بن المهدي بن عجيبة 
الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 775١ه)»‏ تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان» 


الدكتور حسن عباس زكي- القاهرة, 48 اه. 
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. البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان مد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير 
الدين الأندلسي (المتوفى: 745ه)» تحقيق: صدقي #د جميلء دار الفكر - بيروت؛: 57١‏ ١ه.‏ 


3. بدائع الفوائد» مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 


١هلاه),‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 


.٠‏ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(المتوفى: 5 /الاه)» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان» ط:١,‏ 51/8 1ه- 11517م. 


.١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ١١1ه)ء‏ تحقيق: مد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية- لبنان» صيدا. 


5. بيان إعجاز القرآن» مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن [سلسلة: ذخائر العرب 
»])1١5(‏ أبو سليمان حمد بن د بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 
"م ). تحقيق: محمد خلف الله د. مهد زغلول سلام» دار المعارف بمصرء ط:؟. 19175١م.‏ 


“”. تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام 
بن عبد الرحمن المري بالولاء» البغدادي (المتوفى: 5١7ه),‏ تحقيق: د. أحمد د نور سيف» 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي- مكة المكرمة. ط: 2١‏ 5998١ه-‏ 10741 ام. 


". تأوبلات أهل السدف عد يخ غد ين متخمود» أبو منصور الماتريدي (المتوفى: 5؟5"ه), 
تحفيق: د. مجدي باسلوم» دار الكتب العلمية - بيروتء لبنان» ط: ١٠١5 -ها١ 5575 2١‏ ١م.‏ 


5. التحربر والتنوبر «تحرير المعنى السديد وتنوبر العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد». 
ند الطاهر بن نهد بن ند الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : ”537١ه)ء‏ الدار التونسية 
للنشراح ووشن م 

5. التربية القرآنية وأثرها على الفرد والمجتمع» إعداد : د. محب الدين بن عبد السبحان 
واعظء الأستاذ المشارك بقسم الكتاب والسنة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» مكة 


المكرمة, 5717 ١ه.‏ 
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.٠‏ التسهيل لعلوم التنزيل» أبو القاسم» ممد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي 
الغرناطي (المتوفى: ١754ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي 
الأرقم - بيروت» ط: ١‏ 515 ١ه.‏ 

. التَفْسِيرُ البَسِيْطء أبو الحسن علي بن أحمد بن مد بن علي الواحديء النيسابوري» الشافعي 
(المتوفى: 457ه)» تحقيق: أصل تحقيقه في )١5(‏ رسالة دكتوراة بجامعة الإمام مد بن 
سعودء ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه» عمادة البحث العلمي - جامعة 
الإمام ند بن سعود الإسلامية» طة١ا» ١575٠‏ ه. 

84. تفسير ابن عرفة؛ مد بن مد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكيء أبو عبد الله (المتوفى: 
.ىه تحقيق : جلال الأسيوطي» دار الكتب العلمية, بيروت- لبنان» ط: ارده 'م. 

.٠‏ تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» الشيخ العلامة مد الأمين بن عبد 
الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي» إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم ممد علي بن حسين 


مهدي» دار طوق النجاة» بيروت- لبنان» ط:هء ١575١ه-‏ ١٠6آم.‏ 


."١‏ التفسير الحديث [مرتب حسب ترتيب النزول]» د عزت دروزة» دار إحياء الكتب 
العربية- القاهرة» اه 

.١‏ تفسير الشعراوي - الخواطرء مد متولي الشعراوي (المتوفى: 4١5١ه)»‏ مطابع أخبار 
اليوم» (ليس على الكتاب الأصل- المطبوع- أيّ بيانات عن رقم الطبعة أو غيره» غير أن رقم 
الإيداع يوضح أنه نشر عام 351١م).‏ 

*”. تفسير القرآن: أبو المظفرء منصور بن د بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني 
التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 5/5ه).؛ تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن 
غنيم» دار الوطن» الرياض _- السعودية» طمث 8١1:١ه-‏ 418 ام. 

5". نفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي)» أبو مد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: ٠57ه)ء‏ 
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هه + امه 


تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي. دار ابن حزم- بيروت. ط: .١‏ 5١5١ه-‏ 
5ام. 


ه". تفسير القرآن العزيزء أبو عبد الله مد بن عبد الله بن عيسى بن مد المري» الإلبيري 
المعروف بابن أبي رَمَنِين المالكي (المتوفى: 99١ه).»‏ تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة 
- مهد بن مصطفى الكنز» الفاروق الحديثة - مصر/ القاهرة» ط:١2‏ 57 ١ه‏ - “١‏ ٠6آم.‏ 

5. تفسير القرآن العظيم, أبو د عبد الرحمن بن د بن إدريس بن المنذر التميمي» 
الحنظليء الرازني ابن أبي حاتم (المتوفى: 771ه)ء تحقيق: أسعد مد الطيب» مكتبة نزار 
مصطفى الباز- المملكة العربية السعودية» ط: ؟,. 5١9‏ ١ه.‏ 

*. تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشفي 


(المتوفى: ؟ لالاه)ء تحفيق: سامي بن كد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» طم ١٠5”ة5١اه‏ 
3 48 ام. 


. تفسير القرآن الكريم» مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوفى: ١75ه)»‏ تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم 
رمضانء دار ومكتبة الهلال- بيروت» ط:١.‏ ١٠5١ه.‏ 

84 تفسير المراغيء» أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: ١77١ه)»‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط: 2١‏ 17565ه- 19575م. 

- التفسير المظهري. المظهريء #د ثناء الله تحقيق: غلام نبي التونسيء, مكتبة الرشدية‎ .٠ 


الباكستان» 5آاهى. 


.١‏ التفسير المنير في العقيدة والشربعة والمنهج؛ د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر 


المعاصر- دمشق» طم”3, 5١6‏ ١اه.‏ 


5. التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير؛ء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - 


السعودية» ط:ث3 مزيدة ومنقحة.ء ٠55:١ه‏ - 5”..5 م. 


*4. تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
حافظ الدين النسفي (المتوفى: ١١٠7ه)»‏ حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي؛ راجعه وقدم 
له: محيي الدين ديب مستوء دار الكلم الطيب» بيروت؛ ط:١. ١515‏ ه -15918١م.‏ 

5. التفسير الواضح. د محمود الحجازيء دار الجيل الجديد - بيروت» ط: 23٠١‏ 517١ه.‏ 

. التفسير الوسيطهء د. وهبة بن مصطفى الزحيليء دار الفكر- دمشق» ط:١.‏ 5717 اه. 


والتوزيع» الفجالة - القاهرة, ط١.‏ 


. تقربب المأمول في ترتيب النزول؛: البرهان الجعبري» مطبعة التقدم العلمية»ء مصرء 
48 اه. 


. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن تمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 477ه)» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي . 
ند عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب» عام النشر: 
/1؟اه. 


. التوجيه والإرشاد النفسيء الدكتور حامد عبد السلام زهران» عالم الكتب؛ ط:". 


. التوضيح والبيان بأنواع التوحيد والشرك والكفر والنفاق» شرح رسالة الشيخ الإمام نمد 
ابن عبد الوهابء تقديم الأستاذ المشارك حمد بن عبد المحسن التويجري؛ إعداد: هدى بنت 
.١‏ التوقيف على مهمات التعاريفء زين الدين مد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١؟١٠ه)ء‏ عالم الكتب ”7 عبد 


الخالق ثروت-القاهرةء ط: 59١ ١‏ ١ه-0٠13١م.‏ 


5. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
(المتوفى: اهم تحفيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط:3 ١٠5ة5١اه‏ 


-.96وآم. 


5. جامع البيان عن تأويل القرآن» مد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر 
الطبري (المتوفى: ١٠١"5ه),‏ تحقيق: أحمد تمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط:١3ء ١57١‏ ه - 


.مآو٠‎ 


تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرةء ط:” » 85/١١ه‏ - 
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د. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 6 وسننه وأيامه (صحيح 
البخاري)؛ مد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء تحقيق: ممد زهير بن ناصر الناصرء 
دار طوق النجاة » ط: 2١‏ 5577 ١اه.‏ 


7. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء؛ ممد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)»‏ دار المعرفة- المغرب» ط:١2‏ 
1١6‏ ١ه-‏ 117 ام. 


. الجواهر الحسان في تفسير القرآن» أبو زيد عبد الرحمن بن مد بن مخلوف الثعالبي 
(المتوفى: 5١81ه)»‏ تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» ط: 5١/8 2١‏ ١ه.‏ 

. درء تعارض العقل والنقل» تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: /١1ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور مد رشاد سالم» جامعة الإمام ممد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 


ط:3 ١ه‏ ١155ا١م.‏ 


848. دراسات لأسلوب القرآن الكريم» د عبد الخالق عضيمة (المتوفى: 154٠54١ه)»‏ تصدير: 
محمود هد شاكر» دار الحديث» القاهرة. 


.٠‏ ذَرْجُ الذّرر في تفسير الآي والسُوّرء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن ممد الفارسي 
الأصلء الجرجاني الدار (المتوفى: ١47ه)»‏ محقق القسم الأول: طلعت صلاح الفرحان» 


١5 


محقق القسم الثاني: مد أديب شكور أمريرء دار الفكر- عمانء الأردن» ط:١ء2‏ 0٠147ه-‏ 
لام 

.١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن علي بن د بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (المتوفى: 7١65ه)»‏ تحقيق: مراقبة/ مد عبد المعيد ضان»: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية- صيدر اباد/ الهند. ط: ”؟. 1595١1ه-‏ 9177١م.‏ 

5. الرسالة» الشافعي أبو عبد الله مد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 5 ١٠ه)»‏ تحقيق: أحمد شاكرء مكتبة 
الحلبي» مصرء ط: 2١‏ /1765ه-150ام. 

*. روح البيان» إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولى أبو الفداء 
(المتوفى: 71١١ه),‏ دار الفكر- بيروت. 

54". زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن تمد الجوزي 


(المتوفى: 511ه). تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي - بيروتءط:١2‏ 


اه. 


5". زهرة التفاسيرء مد بن 5 بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى: 
4 اه)ء دار الفكر العربي. 

75". سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن مد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن أدمء الأشقودري الألباني (المتوفى: رك ١ه)ء‏ مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط: .١‏ 


0.7 سنن الترمذي؛ ممد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى 
(المتوفى: 5/١7ه),‏ تحقيق وتعليق: أحمد نحد شاكر (ج »١‏ 35)» ومحد فؤاد عبد الباقي (ج ؟)» 
وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 5» 5)»: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 


البابي الحلبي - مصرء ط: ”, 5956١ه-‏ 1 ام. 


7 سنن ابن ماجهء ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله تمد بن يزيد القزويني 
(المتوفى: 17١ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمد كامل قره بللي - عبد 
اللطيف حرز الله دار الرسالة العالمية» ط:١, ١57٠6‏ ه - 9١18م.‏ 

848. سنن أبي قأوة' أي "ذاوف “ليما ين 'الأشعنة :دن إستحاق ين يتنيى يق شذادة من “عموز 
الأزدي السّجستاني (المتوفى: ©17١ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط- محمد كامل قره بللي» دار 


الرسالة العالمية» ط:نث 56:#١ه-‏ 6.. 'م. 


. صحيح الجامع الصغير وزباداته» أبو عبد الرحمن تمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوفى: 5٠١‏ ١ه)ء‏ المكتب الإسلامي. 
الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني- من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث 
القرآن والسنة بالإسكندرية. 

. الصدق والواقعية فى القصة القرآنية» د. أمين ممد عطية باشا. 


“2. صفحة الشيخ عبد العزيز الطربفي (الصفحة الرسمية)» تاريخ التغريدة: ١؟5/؟/17١١٠مء‏ 


ساعة 5لم. 

5 . صفوة التفاسيرء مد علي الصابوني» دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة» 
ط:ث3. /ا١5١ه-‏ 117 ام. 

. طبقات المفسرين العشرين؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 
١‏ ١ه),‏ تحقيق : علي ىد عمرء مكتبة وهبة- القاهرة, ط: 3 95"١اه.‏ 

7". طبقات المفسرين؛: مد بن علي بن أحمدء شمس الدين الداوودي المالكي (المتوفى: 
5). دار الكتب العلمية- بيروت» راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف 


الناشر. 


0”. العبودية» تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن تمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ١١/اه)2‏ تحقيق: مد زهير 
الشاوبش» المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة السابعة المجددة 5”؟:١ه‏ - ه.. 'م. 

. علوم البلاغة (البديع والبيان والمعاني)؛ الدكتور مد أحمد قاسمء الدكتور محيي الدين 
ديبء» المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلس - لبنان» #0 'م. 

8. العينء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 
٠م).ء‏ تحقيق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

6٠‏ غاية النهاية في طبقات القراء» شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» مد بن ممد بن 
يوسف (المتوفى: رمغ مكتبة ابن تيمية» عني بنشره لأول مرة عام ١ه‏ ج. 
برجستراسر. 

١‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين 
الكرماني» ويبعرف بتاج القراء (المتوفى: نحو ه.هده)ء دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة. 
مؤسسة علوم القرآن- بيروت. 

١‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن مد بن حسين القمي النيسابوري 
(المتوفى: ٠85ه)ء‏ تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية- بيروت» ط: 2.١‏ 
515 آهى. 

8. غربب القرآن» أبو تمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 05١ه)ء‏ تحقيق: 

5. فتاوى السبكيء أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفى: ”5/اه)ء 
دار المعارف. 

5. فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 


الشافعي» دار المعرفة- بيروت. 1279١هء‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: مد فؤاد عبد الباقي» قام 


١ ه:‎ 


بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء. عليه تعليقات العلامة: عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز. 

75. 2 فتحٌ البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب مد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف 
الله الحسيني البخاري القِتنُوجي (المتوفى: 20١ه)؛‏ عني بطبعه وقدّم له وراجعه: خادم العلم 
عبد الله بن إبراهيم الأنصّاريء المَكتبة العصريّة للطبّاعة والتشرء صَيدَا - تيروت» 5١7‏ ١ه‏ - 
0م 

فتح الرحمن في تفسير القرآن» مجير الدين بن د العليمي المقدسي الحنبلي (المتوفى: 
/ 55 ه)ء اعتنى به تحقيمًا تخبيطا وتخريجًا: نور الدين طالب» دار النوادر (إصدارات وزّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامِيّة- إِدَارَةْ الشؤُونِ الإسلآمِيّة)» ط: 57٠6 2١‏ ١ه-‏ 5١8١م.‏ 

. 0 فتح المنعم شرح صحيح مسلم.ء الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين» دار الشروق» ط: 
3 دار الشروق» الت كي ين 'م. 

83. الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية» نعمة الله بن 
محمود النخجواني» ويعرف بالشيخ علوان (المتوفى: ه)ء دار ركابي للنشر - الغورية» 
مصرء 9١541١ه-‏ 1149م. 

.0١‏ القاموس المحيط مجد الدين أبو طاهر د بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: اله 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: د نعيم العرقسشوسي» مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» طنى 55: اه مده 'م. 

. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزنمخشري 
جار الله (المتوفى: 577ه). دار الكتاب العربي - بيروت» ط:؟, 5٠01‏ ١ه.‏ 

7. الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي (المتوفى: 


17 ه).ء أشرف إخراجه: د. صلاح باعثمان» د. حسن الغزالى؛ أ. د. زيد مهارشء أ. د. 
سره إخرا حََ ن» د. حسن : ريد مهارشس 


أمين باشه» تحقيق: عدد من الباحثين )١١(‏ مثبت أسماؤهم بالمقدمة (ص .)١5١‏ أصل الكتاب: 


١5 


رسائل جامعية (غالبها ماجستير) لعدد من الباحثين» دار التفسير» جدة - المملكة العربية 


السعودية» ط: 2١‏ 555 ١ه-‏ 5١١5م.‏ 


5. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان 
القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: 
اله)ء تحقيق : بكري حياني - صفوة السقاء» مؤسسة الرسالة» طق ١.:١ه-‏ ١م41‏ ام. 


5. دلسان العرب» مد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء دار صادر- 
فوخت ل 141217 هه 

7. لطائف الإشارات- تفسير القشيري. عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 
(المتوفى: 555ه)» تحقيق: إبراهيم البسيوني» الهيئة المصرية العامة للكتاب- مصرء ط:”. 

7. مجموع الفتاوى. تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 
م) تحقيق: عبد الرحمن بن د بن قاسم؛. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 5١5‏ ١ه-‏ 1315١م.‏ 

. محاضرات مسجلة بعنوان لفتات بيانية في سورة يوسفء الدكتور سعيد دويكات. 

4. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو ممد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 
تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 5547ه)» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي #د. 
دار الكتب العلمية- بيروت» ط:١؛‏ 577 ١اه.‏ 

.٠‏ مختصر تفسير ابن كثيرء اختصار وتحقيق #د علي الصابوني» دار القرآن الكريم؛ 
بيروت- لبنان» ط: /ا. 5٠07‏ ١1ه-‏ 1481١م.‏ 

..١‏ مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة. مد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري» 
دار أصداء المجتمع؛ المملكة العربية السعودية» ط:١١. 5751١‏ ١ه-‏ ١٠١1م.‏ 

؟٠.‏ المختصر في تفسير القرآن الكريم» جماعة من علماء التفسيرء إشراف: مركز تفسير 
للدراسات القرآنية» ط: ”7 5575 ١ه.‏ 

.٠*‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١75ه)»‏ تحقيق: ممد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربي- بيروت؛ ط:”, 515 ١ه-‏ 1535١م.‏ 

٠ 5‏ . المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم مد بن عبد الله بن ممد بن حمدويه بن 
تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٠5‏ 5ه)» تحقيق: 
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مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» ط: 2١‏ ١١51١ه-‏ 19106م. 

5. مسند الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(المتوفى: ١54١ه)؛‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط- عادل مرشدء وآخرون» إشراف: د عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء مؤسسة الرسالة» ط:١,‏ ١557١ه-‏ ١١٠آم.‏ 

65 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله . مسلم بن الحجاج أبو 
الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١1١ه)ء‏ تحقيق: د فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

٠‏ . المصباح المنير في غربب الشرح الكبيرء أحمد بن د بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو 
العباس (المتوفى: نحو ١7ه)»‏ المكتبة العلمية- بيروت. 

. عمعالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغويء. محيي السنة» أبو مد الحسين بن 
مسعود البغوي (المتوفى: ١٠5ه)»‏ تحقيق: حققه وخرج أحاديثه مد عبد الله النمر - عثمان 
جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» ط:؛» 5117 1ه- 11317١م.‏ 

81. المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني 
(المتوفى: ٠76ه)ء؛‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء» مكتبة ابن تيمية- القاهرة» ط:؟. 

.٠‏ معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازني» أبو الحسين (المتوفى: 
5م)ء تحقيق: عبد السلام ند هارونء دار الفكرء 35؟١ه‏ -13115١م.‏ 

.١‏ المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد 
القادر ود النجارء دار الدعوة. 

. مفاتيح الغيب- التفسير الكبيرء أبو عبد الله مد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الراني الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 1١٠ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» طنا3 ١٠57١1ه.‏ 

7 . مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 


الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5١ه)»‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 
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5 . مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ طاش كبرى زادهء دار المعارف 
العثمانية» 911 ١م.‏ 

5. المفردات في غربب القرآن» أبو القاسم الحسين بن متمد المعروف بالراغب الأصفهانى 
(المتوفى: "٠5ه)»‏ تحقيق: صفوان عدنان الداوديء» دار القلم» الدار الشامية- دمشق بيروت» 
طز ؟7١5١هى.‏ 

75 . مقابلة ومقالة في جريدة فلسطين, تاريخ النشر: 9؟/9/١7١٠م.‏ 

١‏ . من أساليب التربية في القرآن الكريم؛ خطة مقدمة لتسجيل البحث التكميلي لنيل درجة 
الماجستير في قسم التفسير وعلوم القرآن- كلية العلوم الإسلامية - جامعة المدينة العالمية؛ 
للعام الجامعي: (١55١ه‏ - ”"5١ها)ء‏ إعداد الطالبة: (زينب بشارة يوسف)»: الإشراف: 
الدكتور خالد نبوي سليمان حجاج. 


. من بلاغة القرآن» أحمد أحمد عبد الله البيلي البدوي (المتوفى: 5/١١ه)؛,‏ نهضه مصر- 


القاهرةء» 6١٠٠٠م.‏ 

4. المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهرء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية- مصرء طبع مؤسسة الأهرام» ط: 21١8‏ 515١ه-‏ 1146م. 

٠‏ المهذّب النقي الجامع لتفسير ابن جرير الطبري؛ إعداد: عبد الرحمن بن مد القماشء من 


علماء الأزهر. 


.0١‏ المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب؛. عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 


التراث الإسلاميء المشترك بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. 


1 . موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثورء أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين» دار 
المآثر للنشر والتوزيع والطباعة- المدينة النبوية» ط: ١‏ ٠55١ه-‏ 1114١م.‏ 


. موعظة للشيخ الدكتور د راتب النابلسي في قناة الجزيرة مباشرء من خلال الإنترنت 
في بيته بعمّان» الأردن» 11 ٠٠م‏ الساعة: «”ن:اص. 
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5. موقع المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى 'تضامن". 
5. النظرية اللسانية عند ابن حزم الأندلسيء إقراءة نقدية في مرجعيات الخطاب اللساني 
وأبعاده المعرفية ]» د. نعمان بوقرة . الجزائر» اتحاد الكتاب العرب. 


5” . نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن الرياط بن علي بن أبي 
بكر البقاعي (المتوفى: 85/85ه).؛ دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 


. النكت والعيون؛, أبو الحسن علي بن مد بن مد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي (المتوفى: ٠55ه).‏ تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب 
العلمية- بيروت» لبنان. 

النهاية في غربب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن ممد بن ممد بن خمد 


ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 505ه).» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي- 
محمود كد الطناحي» المكتبة العلمية- بيروت» 5ه 11/4 ام. 


4. الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه: 
أبو مد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن ممد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي 
المالكي (المتوفى: 4721ه)» تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 
العلمي- جامعة الشارقة» بإشراف أ.د: الشاهد البوشيخيء مجموعة بحوث الكتاب والسنة - 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» ط: 2١‏ 4 هه .ءام 
٠‏ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: 55ه)ء 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث- بيروت» ا 0 ٠ام.‏ 


."١‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو الحسن علي بن أحمد بن مد بن علي الواحدي؛ 
النيسابوري» الشافعي (المتوفى: 557ه).» تحقيق: صفوان عدنان داوودي؛ دار القلم » الدار 


الشامية- دمشق» بيروت» ط:3ق ه١:١اه.‏ 


١ ه٠‎ 


